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 (2ة )دـيـقـالعمقرر 



 :ن إلحمد لله نحمده و نس تعينه ونس تغفره، ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا ومن سيئات أ عمالنا، من يهده الله فلا  إ 

لا الله وحده لا شريك له، وأ شهد أ ن محمدإ   مضل له، ومن يضلل له إ  ،   -عبده ورسوله  فلا هادي له، وأ شهد أ ن لا إ 

ذ شرف إلعلم بشرف  : وبعد فمما لا يختلف فيه إلمسلمون وتلتقي عنده أ فئدة إلمؤمنين أ ن علم إلعقيدة هو أ شرف إلعلوم ، إ 

لى فقه إ (إلفقه إل كبر)إلمعلوم ، سماه إل كابر  لفروع ، ويشهد له تسمية مكتوب أ بي حنيفة لما جمعه في أ ورإق في بالنس بة إ 

، به يجد إلا نسان !باب أ لباب إلمهتدين، ومورد ورود إلقاصدين إلمفلحين ؟وهو ل  ؟ لا  ، ولم ( أ صول إلدين ) إلفقه إل كبر

لعقيدة، وفيما يأ تي بيان ذلك، ف باعر  ومن هذإ إلمنطلق رإحت أ لباب علمائنا لت  ،  ، وينجو من ويلات مخالفات فطرته طلبته

ذ لا بد طلابنا إلكرإم إل فاضل قبل أ ن نشرع في فقه إلعقيدة ومضمونها، من أ ن نعرف بمفهومها حتى نبدأ  على درإية بمسمى  إ 

 إلعلم قبل درك مقاصده وموضوعه :

 إلتعريف بالعقيدة :

يرجع مفهوم  وفي إصطلاح إلشرع :، بة في إليءبمعنى إلشد وإلوثوق وإلثبات وإلتأ كيد وإلصلا؛  من عقد إلعقيدة لغة :

ليها نفسك، وتكون يقينا لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك. لى إل مور إلتي يجب أ ن يصدقها قلبك وتطمئن إ   إلعقيدة إ 

به إلا يمان إلجازم بالله، وملائكته وكتبه ورسله وإليوم إلآخر وإلقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت  ا تعني :وإلعقيدة أ يض  

 نبطه وأ جمع عليه سلفنا إلصالح.ت إلنصوص إلصحيحة من أ صول إلدين وأ مور إلغيب وأ خباره ، وما إس  

لى إلعقيدة وأ همية درإس تها :  إلحاجة إ 
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لى  ن حاجة إلعباد إ  ليه فوق كل ضرورةإ  ، ل نه لا حياة للقلوب ولا سعادة فهم إلعقيدة إلصحيحة فوق كل حاجة، وضرورتهم إ 

لا بأ ن ليها مما سوإء، و يكووفاطرها بأ سمائه وصفاته و أ فعاله ومعبودهاتعرف ربها  ولا طمأ نينة إ  ، ن مع ذلك كله أ حب إ 

ليه دون غيره من سائر خلق ل تنطلق من كانت مهمة إلرس ومن هنا،  ا لمنهجهه ، وإبتغاء وجهه وإتباع  ويكون سعيها فيما يقربها إ 

َاللَّـهََوَلَقََ ، قال تعالى : لهبيان إلعقيدة إلصحيحة، فهيي إلحق إلذي أ رسلوإ من أ ج َاعبُدُوا َأَنِ َرَسولًا َأُمَّةٍ كَُلِّ َفي دَبَـعَثنا
كََيفََ َفاَنظرُوا َالَأرضِ َفِي َفَسيروا َالضَّلالَةُ َحَقَّتَعَلَيهِ َمَن َوَمِنهُم َاللَّـهُ َهَدَى َمَن َفَمِنهُم َالطاّغوتَ ِِبَةَُوَاجتَنِبُوا َعا كَانَ

بينََ ، وبتنفيذ مطالبه يعبد إلتوحيد ومفهوم إلا يمان وحقيقته به ينعقد في إل فئدة معنى إلعقيدة وعلم،  .َالنحلَ﴾٦٣﴿ المُكَذِّ

 وجهه لله وهو حسسن وهو مطمئن لله بلا حيرة ولا وجل ، وتك  إلغاية ي سلم  ، وي  نخم  ربه عبادة لا خلل فيها ولا دم إلمسلم

َليِـَعْبُدُونَِإلغاية إلتي خلق الله من أ جلها إلجن وإلا نس ، قال تعالى :  نسََإِلًَّ  .َالذارياتَ﴾٦٣﴿ وَمَاَخَلَقْتَُالْجِنََّوَالِْْ

ن: ) ، وفيه قال  ي طريق إلنجاة من إلنار إلعقيدة إلصحيحةو  م قد اللهم  إ  ن إلنار   على حرَّ لهم  لا قال مم لا إ  ، إ   يبتمغي الله 

َأَلًَّتُشركِواَبِهَِشَيئااُِلَتعَالَواَأَتلَُماَحَرَّمََربَُّكُمَعَلَيكُمَ : ، قال تعالى أ ن الله حرم مخالفتهاكما ،  إلبخاري( الله   وجهم  بذلك
مِنهاَوَماَبَطَنََوَلًَتَقتـُلُواََوَباِلوالِدَينَِإِحسانااَوَلًَتَقتُلواَأَولًدكَُمَمِنَإِملاقٍَنَحنَُنرَزُُِكُمَوَإِياّهُمَوَلًَتقَرَبوُاَالفَواحِشََماَظَهَرََ

َذلِكُمَوَصّاكُمَبِهَِلَعَلَّكُمَتعَقِلونََالنَّفسََالَّتيَحََ شرط  بالعقيدة إلصحيحةأ ن الالتزإم كما  ,الأنعامََ﴾١٦١﴿ رَّمََاللَّـهَُإِلًَّباِلحَقِّ

َوَلًََخَوَْ ، قال تعالى : ة إل عمال وقبولهالصح َعِندََربَِّهِ َأَجْرُهُ َمُحْسِنٌَفَـلَهُ َوَهُوَ َلِلَّـهِ َوَجْهَهُ فٌَعَلَيْهِمَْوَلًََهُمَْبَـلَىَٰمَنَْأَسْلَمَ
ا ،   البقرة﴾١١١﴿يَحْزَنوُنََ ياََأَيّـُهَاَالنَّاسَُ: ، قال تعالى  تحفظ إلعقل وتحرره من إلخرإفات وإل هوإءوإلعقيدة إلصحيحة أ يض 

 . النساء﴾١٧١﴿َِدَْجَاءكَُمَبُـرْهَانٌَمِّنَرَّبِّكُمَْوَأَنزَلْنَاَإِليَْكُمَْنوُرااَمُّبِيناا

ا تنبعث من مشكاة وحي الله ، ولكنهإلعقيدة إلا سلامية ليست فكرة عقل، ولا حسصلة هوى :دة إلا سلامية مصادر إلعقي

 فهيي تؤخذ من مصادرها إلخاصة بها وي :، ومن هنا تعالى

آن إلكريم  | أ ولا   ان﴾١﴿مِينََنذَِيرااتَـبَارَكََالَّذِيَنَـزَّلََالْفُرِْاَنََعَلَىَعَبْدِهَِليَِكُونََلِلْعَالََ:  قال تعالى : إلقرأ نََّإ: ، وقال  الفرِ
كََبيرااه َلَهُمَأَجراا َالصّالِحاتَِأَنَّ َيعَمَلونَ َالَّذينَ َالمُؤمِنينَ َوَيُـبَشِّرُ وَمُ َأَِ َيهَديَلِلَّتيَهِيَ َالقُرآنَ َ﴾٩﴿ـذَا َ: وقال ,َالْسراء لًَّ

 .فصّلت﴾١١﴿ يلٌَمِّنَْحَكِيمٍَحَمِيدٍَيأَْتيِهَِالْبَاطِلَُمِنَبَـيْنَِيدََيْهَِوَلًََمِنَْخَلْفِهَِتنَزَِ

قال تعالى في ، و تقرير أ و صفة خلقية أ و خلقية من قول أ و عمل أ   وي ما أ ثر عن إلنبي  إلس نة إلنبوية إلمطهرة : |ثانيا 

َالْهَوَىمصدريتها وأ نها من وحي الله  َعَنِ َينَطِقُ َيوُحَى ﴾٦﴿ وَمَا َوَحْيٌ َإِلًَّ َهُوَ َ﴾١﴿ إِنْ ل في لزوم إل خذ بها ، وقاالنجم

ًَََل َثمَُّ نـَهُمْ َبَـيـْ َشَجَرَ َفِيمَا َيُحَكِّمُوكَ َحَتَّىٰ َيُـؤْمِنُونَ َلًَ َوَربَِّكَ َوَيُسَلِّمُواََيََفَلَا َِضَيْتَ َ ا َمِّمَّ ا َحَرَجا َأَنفُسِهِمْ َفِي جِدُوا
ا  .النساء﴾٣٦﴿ تَسْلِيما

ِِقَِالرَّسُولََمِنَوَمََ، قال تعالى : ر من أ مور إلدينهذه إل مة على أ موهو إتفاق مجتهدي إلعصر من  إلا جماع : |ثالثا  نَيُشَا
رََسَبِيلَِالْمُؤْمِنِينََنُـوَلِّهَِمَاَتَـوَلَّىَوَنُصْلِهَِجَهَنَّمََوَسََ  .النساء﴾١١٦﴿ اءَتَْمَصِيراابَـعْدَِمَاَتَـبـَيَّنََلَهَُالْهُدَىَوَيَـتَّبِعَْغَيـْ

نَّ : ) وقال  تي يجمع   لا اللهم  إ  ةم :  قال أ و - أ مَّ ، على - محمد   أ مَّ ، على الله   ويد   ضلالة  ن إلجماعة  لى شذَّ  شذَّ  ومم سنن ( إلنَّار   إ 

 .إلترمذي
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لى عقيدتنا إلا سلامية إلعظيمة إلقائمة على وبعد هذإ إلعرض إلتمهيدي لمقرر إلعقيدة  ، يظهر لنا طلابنا إل كارم ، مدى حاجتنا إ 

، وي عقيدة وإضحة لا لبس وإلتوجيه والانطلاق ،قيدة إلبناء وإلتربية وإلتعليمع  ، فهييإلكتاب وإلس نة وإتباع سلف إل مة

لى قومه ، ثم ينطلق بهتنع بهافيه ولا غموض، ولا صعوبة ولا فلسفة مضلة ، بل كانت تعرض على إلبدوي فيفهمها ويق  ا إ 

م وعشيرته فيؤمنون بها كلمتهم سوى هذه إلعقيدة  ويجمع صفوف إلمسلمين د، وليس هناك ما يوح  تحت لوإئها وونم نضم ، وي

قليمية ولا إلمباركة  .وطنية ولا إشترإكية ولا رأ سمالية، ولا غيرها من إلمذإهب إل رضية، لا قومية ولا إ 

 :معنى إلا يمان 

 يمان في إللغة : له إس تعمالان :إلا  

عطاء إل مان : فتارة يتعدى بنفسه (1 آمنته ضد أ خفته، وفي فيكون معناه إلتأ مين أ ي إ  وَآمَنـَهُمَمِّنَْإلكتاب إلعزيز ، وأ
وَاتَّخِذُواَوَأَمْنااََإِذَْجَعَلْنَاَالْبـَيْتََمَثاَبةَاَلِّلنَّاسَِوََ، فال من ضد إلخوف، ويأ تي بمعنى إلحافظ ، كقوله تعالى :  قريش﴾١﴿ خَوْفٍَ

رَاَبَـيْتِيََللِطَّائفِِينََوَالْعَاكِفِينََوَالرُّكَّعَِالسُّجُودَِمِنَمَّقَامَِإِبْـرَاهِيمََمُصَلًّىَوَعَهِدْناََإِلَىَٰإِبْـرَاهِيمََوَإِسْمَاعِيلََأََ ، َالبقرة﴾١١٦﴿ نَطَهِّ

إلترمذي وأ حمد : )وإلمؤذن في إلحديث إلصحيح إلذي روإه أ بو دإود ، و  ، كقوله ن معنى إل مانة وي نقيض إلخيانةم وتأ تي

 ( .مؤتمن

كَُنّاَصادِِينَََ..َ:  إلتنزيل وفى؛ فيكون معناه إلتصديق : وتارة يتعدى بالباء (2 ،  يوسف﴾١٧﴿ وَماَأَنتََبِمُؤمِنٍَلنَاَوَلَو

آمنت بكذإ، أ ي : صدقت ، وإلم آن على ،  ؤمن مبطن من إلتصديق مثل ما يظهرأ ي بمصدق، أ وقد ورد معني إلا يمان في إلقرأ

،  صدق الله ويصدق إلمؤمنينيأ ي :  لمُؤمِنينََيؤُمِنَُباِللَّـهَِوَيؤُمِنَُلَِ : معنى إلتصديق في موإضع عدة منها قوله عز وجل

، ويفهم منه ، أ ن إلتصديق كما  أَفَـتَطْمَعُونََأَنَيُـؤْمِنُواَلَكُمَْ : ، وقوله ُِولوُاَآمَنَّاَباِللَّـهَِ:  -عز وجل  -ومنه قوله 

ذإ إعتقد إلدخول في صدق إل مان وإل صل في إلا يمان، لب وإللسان يكون بالجوإرح أ يضا  يكون بالق ة إلتي إئتمنه الله عليها، فا 

مانة إل إلتصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أ دى إل مانة، وهو مؤمن، ومن ل يعتقد إلتصديق بقلبه فهو غير مؤد   تي إئتمنه لل 

 .الله عليها، وهو منافق

لى أ ن إلا يمان إصطلاحا : سماعيل ، يق ()هو إعتقاد وقول وعمل إلا يمان : ذهب عامة أ هل إلس نة إ  ول إلا مام محمد بن إ 

إتفق إلصحابة [:  ، وقال إلا مام إلبغوي ]إلتصديق بالقلب، وإلعمل بال ركانوإلا يمان في لسان إلشرع هو [ : إل صبهاني

وغيرهم على أ ن  وإتفق مالك وإلشافعي وأ حمد،  ]على أ ن إلا يمان قول وعمل وعقيدة وإلتابعون فمن بعدهم من علماء إلس نة

قرإر باللسان ، وعمل بال ركانتصديق بالجنان ، و ":  إلا يمان يعني أ ي إلحنفية -وخالف كثير من أ صحابنا  ، "إ 
1

وأ سقطوإ  - 

  ."رإر باللسان ، وإلتصديق بالجنانإلا ق"هو : هوم إلا يمان فقالوإ إلعمل عن مف 

جماع أ هل إلس نة على أ ن إلا يمان قول وعمل ، ما روى عن إلا مام إلبخاري قوله يت أ كثر من أ لف رجل من : لق  ويثبت إ 

 إلعلماء بال مصار فما رأ يت أ حدإ  منهم يختلف في أ ن إلا يمان قول وعمل .

                                                           
 شارح الطحاوية. –التعليق لأبي العزّ الحنفي  1
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ن إلا يمان قول وعمل، نقل كثيرإ  منها إلمصنفون في عقيد وإلنصوص عن إل ئمة كثيرة جدإ  في قولهم ة أ هل إلس نة من إل ئمة : إ 

ن إلا يمان قول وعمل، ، ولا فرق بين قولهمإلمتقدمين فكل ذلك من باب ؛ قول وعمل وإعتقاد أ و قول وعمل ونية، أ و : إ 

 إختلاف إلتنوع.

ن إلا يمان قول وعمل، أ رإد قول إلق : فمن قال من إلسلف -  لب وإللسان وعمل إلقلب وإلجوإرح.إ 

لا إلقول إلظاهر، أ و  :ومن زإد الاعتقاد  -  خاف ذلك، فزإد الاعتقاد بالقلب. رأ ى لفظ إلقول لا يفهم منه إ 

: إلقول يتناول الاعتقادم )قولم إلقلب(، وقولم إللسان، وأ ما إلعمل فقد لا يفهم منه إلنية  قول وعمل ونية، قال : قالومن  -

   إ .تأ كيدل إلقلب(، فزإد ذلك )عم

 (.أ نها )مركبة من قول وعمل وخلاصة ما س بق من حقيقة إلا يمان إصطلاحا :

 وهو إلتكلم بكلمة إلا سلام.:  وقول إللسان -2      .  وهو الاعتقاد:  قول إلقلب -1 : وإلقول قسمان

خلاصه عمل إلقلب -1:  وإلعمل قسمان  عمل إلجوإرح. -2.  : وهو نيته وإ 

ذإ زإلت هذه إل ربعة، زإل إلا يمان بكماله ن تصديق إلقلب شرط في فا  ذإ زإل تصديق إلقلب ل تنفع بقية إل جزإء، فا  ، وإ 

ذ ، فأ هل إلس نة مجمعون على زوإل إلا يمان، وأ نه لا ينفع إلتصديق ل إلقلب مع إعتقاد إلصدقإ زإل عمإعتقادها وكونها نافعة، وإ 

ه وإليهودم وإلمشركينم إلذين كانوإ يعتقدون صدق  مع إنتفاء عمل إلقلب، وهو حسبته وإنقياده، كما بليسم وفرعونم وقومم ل ينفع إ 

 .، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بهكاذب: ليس ب ون به سرإ  وجهرإ ، ويقولونإلرسول، بل ويقر  

 إل دلة على أ ن إلا يمان إعتقاد وقول وعمل :

ُـِلُوبِكُمَْ:  قال عز وجل : إلدليل على أ ن إلا يمان إعتقاد بالقلب (1 يمَانَُفِيَ لـَكِنََّ، وقال :   وَلَمَّاَيدَْخُلَِالِْْ
ُـِلُوبِكُمَْ يمَانََوَزيَّـَنَهَُفِيَ يمَانََ:  وقال،  اللَّـهََحَبَّبََإِليَْكُمَُالِْْ ُـِلُوبِهِمَُالِْْ كََتَبََفِيَ إِلًَّمَنَأُكرهََِوََِلبُهَُ:  وقال،  أُولـَئِكَ

آمن بل ) وقال ،  مُطمَئِنٌَّباِلْيمانَِ لى قلبهيا معشر من أ  .(سانه، ول يدخل إلا يمان إ 

يمان إلقلب شرط في إلا يمان، ولا يصح إلا   لى غير ذلك من إل دلة إلصريحة في أ ن إ  لى يمان بدونه، و إ  ذإ وجد سرى ذلك إ  أ نه إ 

يمان إلقلب ليس مجرد إلعلم وإلمعرفة وإلتصديق بالله عز وجل وخبر إلرسول ،  إلجوإرح بل لابد مع ذلك من الانقياد ،  وإ 

 إلا يمان[ : - رحمه الله -إبن تيمية ش يخ إلا سلام  يقول ،  إلا خلاص، مما يدخل تحت عمل إلقلبوالاستسلام، وإلخضوع و 

قرإره ومعرفته، ويقال لهذإ : أ صله إلا يمان إلذي في إلقلب، ولابد فيه من ش يئين وإس تدل قول إلقلب،  : تصديق إلقلب وإ 

" إلتوحيد قول إلقلب، وإلتوكل عمل إلقلب " فلا بد فيه منقول إلقلب وعمله، ثم قول إلبدن وعمله، بقول إلجنيد بن محمد : 

خلاص إلعمل لله وحده، وتوكل إلقلب على الله وحده، وغير ذلك مثل حب  ولا بد فيه من عمل إلقلب : الله ورسوله، وإ 

رإدة سرى  ذإ كان فيه معرفة وإ  من أ عمال إلقلوب إلتي أ وجبها الله ورسوله وجعلها جزءإ  من إلا يمان ثم إلقلب هو إل صل، فا 

لى إلبدن ضرورة ، ولا يمكن أ ن يتخلف إلبدن عما يريده إلقلب، ولهذإ قا ن في إلجسد مضغة، :  ل إلنبي ذلك إ  " أ لا وإ 

ذإ فسدت فسد لمح لها سائر إلجسد، وإ  لمحت صم ذإ صم ذإ كان إلقلب صالح  ،  ]"لها سائر إلجسد، أ لا وي إلقلب إ   ا بما فيهفا 

 .إلظاهر، وإلعمل بالا يمان إلمطلق ، لزم ضرورة صلاح إلجسد بالقولمن إلا يمان علما  وعملا  قلبيا  
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ن ل يصحبها الانقياد والاستسلام وإلخضوع،  قل إلسابقيتضح لنا من إلنو  أ ن إلعلم وإلمعرفة وإلتصديق )أ ي قول إلقلب(، إ 

وإلدليل ،  ه ترك الانقياد مع علمه ومعرفته)أ ي عمل إلقلب وإلجوإرح( ل يكن إلمرء مؤمنا ، بل تصديق هذإ شر من عدمه ل ن

بليس بقولهعلى أ ن إلتصديق وإلمعرفة فقط لا تنفع صاحبها : ما  من نار( ، وقوله: )فبعزتك  : )خلقتني وصف الله به إ 

 .لآدم كما أ مره، فلم ينفعه معرفتهل غوينهم أ جمعين( ، فأ خبر أ نه قد عرف أ ن الله خلقه، ول يخضع ل مره فيسجد 

ليهم كما شهادة الله على قلوب بعض إليهود أ نهم يعرفون إلنبي  وإلدليل على ذلك أ يضا  : يعرفون أ بناءهم، فلا  وما أ نزل إ 

ذ يقول لنبيه: أ حد أ صدق شهادة على ما في  َعَلَىَقلوبهم من الله، إ  َاللَّـهِ َفَـلَعْنَةُ َبهِِ كََفَرُوا َعَرَفُوا َمَّا َجَاءَهُم فَـلَمَّا
َأَبْـنَاءَهُمَْ، وقال: البقرة﴾٩٩﴿ الْكَافِريِنََ َيَـعْرفُِونَ كََمَا َمَِّوقال: ، يَـعْرفُِونهَُ َفَريِقاا َوَهُمَْوَإِنَّ َالْحَقَّ َليََكْتُمُونَ هُمْ نـْ
ذ ل  فشهد على قلوبهم بأ نها عارفة عالمة بالنبي ، البقرة﴾١١٣﴿ نََيَـعْلَمُوَ ول يوجب لهم إسم إلا يمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق إ 

 لله ولرسوله بالتصديق له وإلطاعة.يقارن معرفتهم إلتصديق وإلخضوع 

قرإر باللس (2 : إل عمال  قول إللسان جزء من مسمى إلا يمان، وإلمقصود بقول إللسان ان :إلدليل على أ ن إلا يمان إ 

آن وإلصدق وإلنصيحة وإلدعاء و  إلتي ت ؤدَّى باللسان لا باللسان: كالشهادتين وإلذكر وتلاوة إلقرأ ن ، فم غير ذلك مما لا يؤدى إ 

نَاَوَمَاَأنُزِلََ : قوله عز وجل إلنصوص إلدإلة على أ ن قول إللسان يدخل في مسمى إلا يمان : ُِولوُاَآمَنَّاَباِللَّـهَِوَمَاَأنُزِلََإِليَـْ
بِيُّونََمِنَرَّبِّهِمَْلًََنُـفَرِّقَُبَـيْنََأَحَدٍَإِلَىَٰإِبْـرَاهِيمََوَإِسْمَاعِيلََوَإِسْحَاقََوَيَـعْقُوبََوَالْأَسْبَاطَِوَمَاَأُوتِيََمُوسَىَٰوَعِيسَىَٰوَمَاَأُوتِيََالنَّ

هُمَْوَنََ فإَِنَْآمَنُواَبِمِثْلَِمَاَآمَنتُمَبِهَِفَـقَدَِاهْتَدَواَوَّإِنَتَـوَلَّوْاَفإَِنَّمَاَهُمَْ :  عز وجل -ثم قال  ,  ﴾١٦٣﴿حْنَُلَهَُمُسْلِمُونََمِّنـْ
َوَهُوََالسَّمِيعَُالْعَلِيمَُ آية أ خرى، وقال عز وجل، البقرة﴾١٦٧﴿فِيَشِقَاقٍَفَسَيَكْفِيكَهُمَُاللَّـهُ اَرأََوْاَبأَْسَنَاَِاَلُواَفَـلَمَََّ:  في أ

َمُشْركِِينََ كَُنَّاَبهِِ َبِمَا َِدَْخَلَتَْفِيَ ﴾٩١﴿ آمَنَّاَباِللَّـهَِوَحْدَهَُوكََفَرْناَ فَـلَمَْيَكَُينَفَعُهُمَْإِيمَانُـهُمَْلَمَّاَرأََوْاَبأَْسَنَاَسُنَّتََاللَّـهَِالَّتِيَ
ل ينقلهم من إلكفر ول ينفعهم فثبت أ نه لو كان  لما رأ وإ إلبأ سهذإ إلا يمان منهم ,َافرغ﴾٩٦﴿ عِبَادِهَِوَخَسِرََهُنَالِكََالْكَافِرُونََ

يمانا. لى إلا يمان وبذلك يكون هذإ إلقول منهم لو كان قبل رؤية إلبأ س لكان إ   قبلها لنفعهم بأ ن ينقلهم من إلكفر إ 

ذإ قالوها عصموإ أ مرت أ ن أ قاتل إلناس، حتى يقولوإ) ومن إل حاديث إلشريفة في ذلك قوله  لا الله فا  له إ  مني دماءهم  لا إ 

لا بحقها ماطة ) : ( ، وقوله وأ موإلهم إ  لا الله، وأ دناها إ  له إ  إلا يمان بضع وس بعون أ و بضع وس تون شعبة فأ فضلها قول لا إ 

ونأ تي  ى إلا يماندخول قول إللسان في مسمونكتفي بهذه إل دلة إلصريحة على ( ، طريق، وإلحياء شعبة من إلا يمانإل ذى عن إل

لى مسأ لة مهمة وي   : إ 

 : إلشهادتان أ صل قول إللسان وهما شرط في صحة إلا يمان

إتفق أ هل إلس نة على أ ن إلنطق بالشهادتين شرط لصحة إلا يمان قال إلا مام إلنووي تعليقا  على حديث أ مرت أ ن أ قاتل 

لا الله إلناس له إ   ] هما وإعتقاد جميع ما أ تى به إلنبيإر بالشهادتين مع إعتقادوفيه أ ن إلا يمان شرطه إلا قر [:  حتى يقولوإ لا إ 

خلاص إلعبادة لله، وإلتصديق بنبوة محمد ،  وإلمقصود بالشهادتين كما لا يخفى ليس مجرد إلنطق بهما، بل إلتصديق بمعانيهما وإ 

احبها عند الله عز وجل، ولذلك ثبت صلى الله عليه وسلم وإلا قرإر ظاهرإ  وباطنا  بما جاء به فهذه إلشهادة ي إلتي تنفع ص

 إلحائط   هذإ ورإء   من لقيتم  فمن ، هاتين   بنعلي إذهب  : ) -رضي الله عنه  -ل بي هريرة  في إل حاديث إلصحيحة قوله 

لهم  لا أ ن   يشهد   لاَّ ]  إ  تمي قن ا الله  [  إ  س  ه قلب ه بها م   . صحيح إلجامع( بالجنة   فبشر   
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َوَجِلَتَِلُوبُـهُمَوَإِذاَ﴿:  قوله تعالى : ل بال ركانإلدليل على أ ن إلا يمان عم (3 َاللَّـهُ َذكُِرَ َإِذا َالَّذينَ َالمُؤمِنونَ إِنَّمَا
َزادَتهُمَإيمانااَوَعَلىَربَِّهِمَيَـتـَوكََّلونََ ناهُمَينُفِقونََ ﴾١﴿ تلُِيَتَعَلَيهِمَآياتهُُ أُولـئِكََهُمَُ ﴾٦﴿ الَّذينََيقُيمونََالصَّلاةََوَمِمّاَرَزَِ

كََريمٌَا يزني  لا)فيما روإه إلبخاري ومسلم :  ومنه قوله ،  الأنفال﴾١﴿ لمُؤمِنونََحَقًّاَلَهُمَدَرجَاتٌَعِندََربَِّهِمَوَمَغفِرَةٌَوَرِزقٌ

وس يأ تي تفصيل دخول إل عمال في مسمى ، على دخول إلعمل في مسمى إلا يمان فيه دليل ف ، (إلزإني حين يزني وهو مؤمن

ذن الله تعالىلا يمان في موضعه إ  .با 

 : درجات إلا يمان

يمان درجات وللناس فيه طبقاتلإعلم أ ن   درجات إلا يمان ثلاث درجــات : يمانه، لا  ، فهناك حد أ دنى من أ خل به ذهب إ 

وفيما يأ تي نبين لهذه إلدرجات إلتي يعول عليها تصنيف طبقات إلناس من حيث ،  أ على يبلغ بصاحبه درجة إلصديقين وحد

يمانه  م وإختلافهم بين إلدنو وإلعلو.مقام إ 

 .ن إلمجمل أ و مطلق إلا يمان(أ صل إلا يمان أ و ) إلا يما: إلـدرجــة إل ولى 

ن مات على ذلك، ،  وإلمقصود به إلحد إل دنى من إلا يمان إلذي هو شرط صحة إلا يمان وإلنجاة من إلخلود في إلنار في إلآخرة إ 

 ، ل ن نقصانه يعني خروج إلا نسان عن إسم إلا يمان. يمان غير قابل للنقصانوهذإ إلا  وبه تثبت إل حكام من فرإئض وموإريث، 

أ هل  فيدخل تحت هذه إإلدرجة أ و فاسق، (وهذه إلدرجة يطلق على صاحبها إلا سلام أ و إلا يمان إلمقيد )مؤمن ناقص إلا يمان

إبن تيمية عن  ش يخ إلا سلام قولي، مإلكبائر عموما ، وكذلك من أ سلم من أ هل إلطاعة ممن ل تدخل حقائق إلا يمان في قلوبه

ذإ أ سلموإ بعد كفر، أ و ولدوإ على إلا سلام، وإلتزموإ شرإئعه، وكانوإ من أ هل إلطاعة لله [:  أ هل هذه إلدرجة فعامة إلناس إ 

ن أ عطاهم الله نما يحصل شيئا  فشيئا  إ  لى قلوبهم، إ  يمان مجمل، ولكن دخول حقيقة إلا يمان إ   ورسوله، فهم مسلمون، ومعهم إ 

لى إلجهاد، ولو ش   لى إليقين وإ  لا فكثير من إلناس لا يصلون إ  ككوإ لشكوإ، ولو أ مروإ بالجهاد لما جاهدوإ، وليسوإ ذلك، وإ 

وله ما كفارإ  ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم إلقلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ  إلريب، ولا عندهم من قوة إلحب لله ولرس

  .]يقدمونه على إل هل وإلمال

 .لق أ و حقيقة إلا يمان(إلا يمان إلكامل، أ و إلا يمان إلمفصل أ و إلا يمان إلمطأ و ) إلدرجة إلثانية : إلا يمان إلوإجب

إلكبائر وهو ممن وعد بالجنة بلا عذإب، ولهذإ لا يوصف أ هل إلكبائر بالا يمان  ويجتنبونويكون صاحبه ممن يؤدون إلوإجبات 

ضون للوعيد ودخول معر   يس تحق صاحبه إلثوإب ودخول إلجنة بلا عذإب، وهؤلاءإلمطلق، ل ن إلا يمان إلمطلق هو إلذي 

لا أ ن يشاء  من أ تى بالا يمان إلوإجب إس تحق إلثوإب، ومن [ تيمية في كتابه إلا يمان إل وسط :يقول إلش يخ إبن ،  اللهإلنار إ 

يمانه ين ن دخلها -ه ويخرجه به من إلنار فعه الله بكان فيه شعبة نفاق، وأ تى بالكبائر فذإك من أ هل إلوعيد، وإ  ولو أ نه  - إ 

 لكن يرد هنا سؤإل، وهو: ،  ]مثقال حبة من خردل

 ما حكم من أ تى إلوإجبات، وإجتنب إلكبائر، ولكنه إرتكب بعض إلصغائر، هل ينقص عن درجة إلا يمان إلوإجب؟ 

لا  -أ ي إلا يمان  -ل ينفه  وإلرسول [ : لوقد أ جاب عن ذلك ش يخ إلا سلام إبن تيمية بجوإب حسكم في كتابه إلا يمان ، فقا إ 

ة عنه بفعله للحس نات، وإجتنابه إلكبائر، لكنه ناقص إلا يمان عمن  عن صاحب كبيرة ، فالمؤمن إلذي يفعل إلصغيرة ي مكمفَّرم
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 ]ت بذلكونقص بذلك درجة عمن ل يأ   رت عنه بغيرها،ف  ، فمن أ تى بالا يمان إلوإجب ولكنه خلطه بسيئات ك  إجتنب إلصغائر

ذن أ هل هذه إلدرجة متفاوتون على حسب تورعهم عن إلصغائر،  يمانه أ كمل ممن إ  ، فمن كان منهم أ حرص على إجتنابها كان إ 

 يغشاها. 

 .ل بالمس تحبات، ودرجة إلا حسان(أ و ) إلا يمان إلكام، رجة إلثالثة : إلا يمان إلمس تحبإلد

لى ذلك فعل إلمس تحباترمات، وصاحب هذه إلمنزلة لا يكتفي بعمل إلوإجبات وترك إلمح ، وهذإ حاله في عامة بل يضيف إ 

فمن أ تى بالوإجبات فقط فهو من أ هل إلا يمان إلوإجب، ومن زإد على ذلك ،  صلاة وإلحج وإلصوم وإلغسل وغيرهإل عمال كال

 إلمس تحبات فهو من أ هل إلا يمان إلمس تحب. 

لى هذ آن إلكريم في عدة موإضع إلا شارة إ  ه إلدرجات وإلمرإتب )أ صل إلا يمان، إلا يمان إلوإجب، إلا يمان وقد ورد في إلقرأ

نَاَمِنَْعِبَادِناََ: تعالى قال :  إلمس تحب ( هُمَْثمََُّأَوْرثَْـنَاَالْكِتَابََالَّذِينََاصْطفََيـْ هُمَمََُّظاَلِمٌَلِّنـَفْسِهَِفَمِنـْ هُمََْقْتَصِدٌَوَمِنـْ سَابِقٌَوَمِنـْ
رَاتَِ فالمسلم إلذي ل يقم بوإجب [ : - رحمه الله - ش يخ إلا سلاميقول ,َفاطر﴾٦١﴿ لِكََهُوََالْفَضْلَُالْكَبِيرَُبإِِذْنَِاللَّـهَِذَََباِلْخَيـْ

إلا يمان هو إلظال لنفسه، وإلمقتصد هو إلمؤمن إلمطلق إلذي أ دى إلوإجب وترك إلمحرم، وإلسابق بالخيرإت هو إلمحسن إلذي 

لى هذه إلثلاثة في سورة إلوإقعة وإلمطففينتقس  -س بحانه  -عبد الله ك نه يرإه، وقد ذكر  ، وهل أ تى، يم إلناس في إلمعاد إ 

 .]وذكر إلكفار أ يضا  

، وإمتنع عن إلعمل إلمسلم لو صدق بقلبه وأ قر بلسانهأ جمع علماء إلسلف على أ ن  : دخــول إل عمال في مسمى إلا يمـــان

لا أ ن  معون على أ ن إل عمال دإخلة في مسمى إلا يمانوعليه فهم يجلله ورسوله ، مس تحق للوعيد ،  بجوإرحه فهو عاص   ، إ 

ليها  وإختلاف إلحنفية إختلاف صوريإلحنفية خالفوإ بالقول بعدم دخول إل عمال في مسمى إلا يمان ،  ، ولهم أ دلة إستندوإ إ 

 .ثم نناقشها كما جاء في إلتهذيب نذكرها

خرإج إلعمل من مسمى إلا يمان : :أ ولا   أ دلة إلحنفية في إ 

 .( أ ي : بمصدقصديق ، ومنه قوله في سورة يوسف )وما أ نت بمؤمن لنان إلا يمان في إللغة إلتأ   .1

ا لله تعالى ، وهو تصديق رسول الله فيما جاء به من عند الله ، فمن أ ن إلتصديق بالقلب هو إلوإجب على إلعبد حق   .2

 . تعالىصدقه فهو مؤمن فيما بينه وبين الله

موضع إلا يمان هو إلقلب لا ، وهما يكونان بالقلب ، ويدل على أ ن فر تكذيب وجحودأ ن إلتصديق ضد  إلكفر، وإلك .3

 .لا من أ كره وقلبه مطمئن بالا يمان(إ  إللسان، قوله تعالى )

 .من قول وعمل لزإل كله بزوإل جزئهلو كان إلا يمان مركب  .4

آن، وإلعطف يقتضي إلمغايرةأ ن إلعمل عطف على إ .5 آمنوإ وعملوإ ومنه قوله تع، لا يمان في موإضع كثيرة في إلقرأ الى : )أ

 . إلصالحات(

 ــانيا : مناقشة أ دلة إلحنفية : ث

قه أ ن إلتصديق لا يرإدف إلا يمان ،مناقشة إلدليل إل ول :  .1 ق : صدم ذإ صدم ، ولا يقال فيقال للمخبرم ـ مثلا ـ إ 

آمنه آمن له لوطأ آمن له، ومنه قوله تعالى )فأ آمن به، بل يقال : أ ت ، فلا يقال صدقرق إلمعنى وإضح وثابتا بأ ن ف( علم  ، ولا أ
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لا لمن أ خبر عن مشاهدة أ و غيب آمنت“ صدقت: ”، كقولنا إ  لا في لمن قال إلسماء فوقنا )مثلا( ، أ ما لفظ )أ ( فلا يقال إ 

آمن له، فيقاار عن غائبإلا خب ، ولهذ، فالخل لمن قال : طلعت إلشمس : صدقناه، ولا يقال أ إ بر إلغائب هو حسل إئتمان إلمخبر 

آمن لهل يرد هذإ إلا طلاق ) لا في هذإ إلنوع أ آن إ  بأ ن  : بالترإدف بين إلتصديق وإلا يمان ، لقلنا ولو سلمنا جدلا  ، ( في إلقرأ

، وإل ذن تزني : )إلعينان تزنيان وزناهما إلنظر ، ومنه ما جاء في إلصحيحين عن إلنبي إلتصديق يكون بال فعال أ يضا

لى ق ....وزناها إلسمع   .(وإلفرج يصدق ذلك ويكذبهوله : إ 

ق رسول اللهبالقلب هو إلوإجب على إلعبد حقا أ ما قولهم بأ ن إلتصديق مناقشة إلدليل إلثاني : .2  فيما ، فمن صدَّ

ا ، بل كان مبغض  أ ن من صدق ول يتكلم بلسانه، ولا صلى ولا صام، ولا أ حب الله ورسوله قلنا :، جاء به فهو مؤمن

 .ترتب على إلعمل بمقتضى إلشهادتين، ل ن إلفوز وإلفلاح مفهذإ ليس بمؤمن له، لرسول الله ، معاديا  

إلا يمان لا  لكفر تكذيب وجحود فمردود بأ ن لفظ، وإق ضد إلكفرأ ما قولهم بأ ن إلتصدي مناقشة إلدليل إلثالث : .3

مل  بالك ف ر، وإلكفر  لا يختصُّ بالتكذيب، بل لو قال نما ي قاب كم بل : أ نا أ علم   يقابل بالتكذيب، وإ   أ نكم صادقو ولكن لا أ تبع 

م أ ن إلا يمانم ليس هو إلتصديقم فقط، ولا إلكفر  هو إلتكذيبم فقط، بل  لم  ، فع  ، لكان ك فره  أ عظم  كم وأ خالف كم أ عاديكم وأ بغض 

ن إلكفر  يكون  تكذيبا ، ويكون مخالمفة  ومعادإة  بلا تكذيب، وكذلك إلا يمان  يكون  تصديقا  وموإفقة  وموالا ة  وإنقيادإ ، ولا إ 

 يكفي مجَّرد  إلتصديق.

، فلو أ رإدوإ بأ ن عمل لزإل كله بزوإل جزئهمن قول و  أ ما قولهم بأ ن إلا يمان لو كان مركبا   مناقشة إلدليل إلرإبع : .4

ضعو إلا يمان  ب  ):  هيئة إلا يمان لن تكون كاملة فلا خلاف ، ولكن لا يلزم من زوإل بعضها زوإل سائر إلا يمان ، فقد قال 

لا إللـه،  له إ  ، أ علاها قول  لا إ  عبة  بعون ش  ماطة  إل ذى عن إلطريق  وس م عب منها ما يزول إلا يمان بزوإلها، فهذه إلش   (وأ دناها إ 

ماطة إل ذى عن إلطريق، و كشعبة إلشهادة متفاوتة بين ما يقرب من  ، وبينهما شعبمنها ما لا يزول إلا يمان بزوإلها، كشعبة إ 

ماطة إل ذىإلشهادة، وما يقرب   .من إ 

في مسمى إلا يمان  ، فلا يكون إلعمل دإخلا  دلالهم بأ ن إلعطف يقتضي إلمغايرةوأ ما إس ت مناقشة إلدليل إلخامس : .5

أ ن  أ علاها : :فالمغايرة على مرإتب ،  إلمغايرة مع الاشترإك في إلحكمبأ ن عطف إلعمل إلصالح على إلا يمان يقتضي: فيرد عليه 

ت وإل رض خلق إلسماوإ، كقوله تعالى في سورة إل نعام )حدهما إلآخر ولا جزء منه ، ولا بينهما تلازم يكونا متباينين ، ليس أ  

طل وتكتموإ إلحق وأ نتم ولا تلبسوإ إلحق بالباأ ن يكون بينهما تلازم، كقوله في سورة إلبقرة ) ثانيها :، وجعل إلظلمات وإلنور (

إ على إلصلوإت وإلصلاة حافظو ، كقوله تعالى في سورة إلبقرة ) من باب عطف بعض إليء عليه : ثالثها، تعلمون(

، افر )غافر إلذنب وقابل إلتوب(، كقوله تعالى في سورة غإليء على إليء لاختلاف إلصفتينعطف  رإبعها :، إلوسطى(

طلاقه وجدناه يرإد به ما يرإد بلفظ إ لى ورود إلا يمان وإ  ذإ نظرنا إ  ، وفي إلصحيح قوله سلاملبر وإلتقوى وإلدين ودين إلا  وإ 

  : آمركم بالا يمان بالله وحده وقال)لوفد عبد إلقيس  الله ورسوله أ علم قال: قالوإ ( ، : هل تدرون ما إلا يمان بالله وحده؟ أ

يتاء إلزكاة، وأ ن تعطوإ من إلغنائم إلخمس ) : قام إلصلاة، وإ  لا الله، وإ  له إ  ل عماإلحديث ، ومعلوم أ ن هذه إل  ... شهادة أ ن لا إ 

يمان إلقلوب ي إلا يمان نه فسر إلا  دخل في مسمى إلا يمان من ذلك، ولا أ دل أ ن إل عمال تمع إ  يمان بال عمال ول يذكر ، فا 

 .أ ن هذه إل عمال لا تفيد مع إلجحود، للعلم بإلتصديق

لا إلحنفية قالوإ بأ ن أ عمال إلجوإرح دإخلة في مسمى إلا يما بان لنا أ ن أ هل إلس نة من خلال ما س بق وهذإ هو إلرإجح وله ن، إ 

 قام إلدليل ، ومن أ دلتهم على ذلك :
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كََانََاللَّـهَُليُِضِيعََإِيمَانَكُمَْعز وجل  -ورد في سورة إلبقرة قول الله  إلدليل إل ول : وقد ثبت في سبب نزول هذه ،  وَمَا

آخره إلآية كما في حديث إلبرإء إلطوي ، فلم ندر ما نقول فيهم ول رجال وقتلوإإلقبلة قبل أ ن تح أ نه مات على)ل وغيره وفي أ

كََانََاللَّـهَُليُِضِيعََإِيمَانَكُمَْفأ نزل الله تعالى  " ، ع ومنها "باب إلصلاة من إلا يمانووضع إلبخاري هذإ إلحديث في موإض وَمَا

لى بيت إلمقدسوقد أ جمع إلمفسرون على أ نه  ذإ ثبت ذلك، فأ رإد صلاتكم إ  يمان، وإ  ذ ل ، فثبت أ ن إلصلاة إ  يمان إ  كل طاعة إ 

 تسمية بين إلصلاة وسائر إلعبادإت.أ علم فارقا  في هذه إل 

َتلُِيَتَعَلَيهِمَ﴿:  ورد في سورة إل نفال قوله تعالى إلدليل إلثاني : َوَجِلَتَِلُوبُـهُمَوَإِذا َاللَّـهُ إِنَّمَاَالمُؤمِنونََالَّذينََإِذاَذكُِرَ
ناهُمَينُفِقونََ ﴾١﴿ مَيَـتـَوكََّلونََآياتهَُُزادَتهُمَإيمانااَوَعَلىَربَِّهَِ أُولـئِكََهُمَُالمُؤمِنونََحَقًّاَ ﴾٦﴿ الَّذينََيقُيمونََالصَّلاةََوَمِمّاَرَزَِ

كََريمٌَ َوَرِزقٌ َربَِّهِمَوَمَغفِرَةٌ إِنَّمَاَومثله جميع إلآيات إلمشابهة كقوله عز وجل في سورة إلنور : ،  ﴾١﴿ لَهُمَدَرجَاتٌَعِندَ
َعَلَىَأَمْرٍَجَامِعٍَلَّمَْيذَْهَبُواَحَتَّىَيَسْتَأْذِنوَُالْمُؤْمِنُوَ كََانوُاَمَعَهُ َوَإِذَا َوَرَسُولِهِ َالَّذِينََيَسْتَأْذِنوُنَكََأُولـَئِكََنََالَّذِينََآمَنُواَباِللَّـهِ َإِنَّ هُ

َشَأْنَِ َلبِـَعْضِ َاسْتَأْذَنوُكَ َفإَِذَا َوَرَسُولِهِ َباِللَّـهِ َيُـؤْمِنُونَ َغَفُورٌَالَّذِينَ َاللَّـهَ َإِنَّ َاللَّـهَ َلَهُمُ َوَاسْتـَغْفِرْ هُمْ َمِنـْ َشِئْتَ َلِّمَن َفأَْذَن هِمْ
لى أ ن جميع إل عمال إلمذكورة من وإجبات إلا يمان فلهذإ نفي إلا يمان عمن ل يأ ت بها، ،  ﴾٣١﴿ رَّحِيمٌَ شارة إ  ففي هذه إلآيات إ 

ن حرف  نما"فا  ثبات إلمذكور ونفي غيره "إ   .يدل على إ 

آمركم بالا يمان بالله وحده ) : ما جاء في حديث وفد عبد إلقيس إلذي أ خرجه إلبخاري ومسلم ، قوله  لدليل إلثالث :إ أ

يتاء : )الله ورسوله أ علم قال : قالوإ  (هل تدرون ما إلا يمان بالله وحده؟:  وقال قام إلصلاة، وإ  لا الله، وإ  له إ  شهادة أ ن لا إ 

نا بقول إللسان، للوفد إلا يمان ه  ففي هذإ إلحديث فسر إلرسول ، إلحديث ( .. لخمسوإ من إلغنائم إإلزكاة، وأ ن تعط

يمان إلقلب، لما قد أ خبر في موإضع أ نه لابد من ، وأ عمال إلجوإرح  يمانا  بالله بدون إ  ومعلوم أ نه ل يرد أ ن هذه إل عمال تكون إ 

يمان إلقلب، فع   يمان إلقلب ي إلا يمان، وأ ي دل إ  يل على أ ن إل عمال دإخلة في مسمى إلا يمان فوق هذإ إلدليل؟ لم أ ن هذه مع إ 

نه فسر إلا يمان بال عمال ول يذكر إلتصديق مع إلعلم بأ    .ن هذه إل عمال لا تفيد مع إلجحودفا 

 وقد وردت في معنى، إلحديث .. (ني حين يزني وهو مؤمنلا يزني إلزإ)فيما روإه إلبخاري ومسلم :  قوله إلدليل إلرإبـــع : 

، ومنها ما ورد في نفي إلا يمان عمن إرتكب إلكبائر لى دخول إل عمال في مسمى إلا يمانهذإ إلحديث أ حاديث أ خرى تبرهن ع

يمان لمن لا أ مانة له) روإه أ حمد من إلحديث إلصحيح فيما وترك إلوإجبات كقوله   قول إبن رجب تعليقا  على ذلك :ي( ، لا إ 

لا بانتفافلولا أ ن ترك هذه إلكبائر من مس[ ء مى إلا يمان لما إنتفى إسم إلا يمان عن مرتكب شيء منها ل ن الاسم لا ينتفي إ 

ن نفي إلا يمان عند عدمها دإل على أ نها وإجبة فالله ورسوله لا [ويقول إبن تيمية : ،  ]بعض أ ركان إلمسمى أ و وإجباته ثم إ 

ذإ ترك بعض وإجباته كق لا إ  لا بأ م )وسلم فيما روإه إلبخاري :  وله ينفيان إسم مسمى أ مر الله به ورسوله إ  لا صلاة إ 

آن  .](إلقرأ

 .(إلطهور شطر إلا يمان)فيما روإه مسلم :  قوله  إلدليــل إلخامس :

، وأ نكح من أ عطى لله ومنع لله، وأ حب لله وأ بغض لله)روإه أ حمد وإلترمذي وهو حسن :  فيما قوله  إلدليل إلســادس :

يمانه  ذإ يدل على أ ن إل عمال جزء من مسمى إلا يمان يكمل بوجودها وينقص بنقصها .وه(، لله فقد إس تكمل إ 
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قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -عب إلا يمان إلذي أ خرجه مسلم ،من حديث أ بي هريرة حديث ش   إلدليل إلسابـــع :

  :(لا الله وأ دناها له إ  ماطة إل ذى عن إل إلا يمان بضع وس بعون أ و بضع وس تون شعبة، فأ فضلها قول لا إ  طريق، وإلحياء إ 

هذه إلشعب تتفرع عن أ عمال إلقلب، وأ عمال إللسان، وأ عمال [:  وعدها أ يضا  إلحافظ إبن حجر فقال( ، شعبة من إلا يمان

: إلمعتقدإت وإلنيات ، وتش تمل على أ ربع وعشرين خصلة ثم ذكرها ، وأ عمال إللسان : وتش تمل على  إلبدن، فأ عمال إلقلب فيه

لى أ ن قال خصال ثم ذكرها ، وأ عمال إلبدنبع س   : فهذه تسع وس تون خصلة  : وتش تمل على ثمان وثلاثين خصلة ثم ذكرها، إ 

فرإد ما ضم بع لى بعض مما ذكر. والله أ علمويمكن عدها تسعا  وس بعين خصلة باعتبار إ   .]ضه إ 

 : وخلاصة ما س بق

 مسمى إلا يمان. أ ن إلطاعات جميعا  ومنها أ عمال إلجوإرح تدخل في : أ ولا  

  بأ دإء إلطاعات ير  في إلا يمان.أ ن إلا خلال وإلتقصير : ثانيا  

 

عمل )، وأ ن إلعمل يشمل (قول إلقلب وإللسان) ، وأ ن إلقول يشمل(قول وعمل) عرفنا أ ن إلا يمان : زيادة إلا يمان ونقصانه

وإلمعرفة يشملهما م أ ن إلتصديق أ  أ م بعمل إلقلب فقط؟  بعمل إلجوإرح فقط؟ ، فهل إلتفاضل يكون(إلقلب وإلجوإرح

ذإ كان كذلك فكيف تكون إلزيادة إلتفاضل أ يضا ؟ ن  : إوللجوإب على ذلك نقول إبتدإء   وإلنقصان في إلتصديق وإلمعرفة؟ وإ  إ 

يمان إلكلام عن زيادة إلا يمان ونقصانه فرع عن إلقول في إلس نة على أ ن إلا يمان يزيد إتفق أ هل وقد ،  إلطاعات وأ نها إ 

 ، ومن مجالات زيادته ونقصانه :وينقص

 يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . -

 ويزيد بذكر الله عز وجل وينقص بالغفلة ونس يان ذكر الله عز وجل . -

ون مجال إلتفوفي إلجوإب عما س بق نقول :  مق صر   .اضل على عمل إلجوإرح وقول إللسانقد يفهم إلبعض أ ن إلسلف ي

ن إلا يم) خلاف ذلك، فقول إلسلف : وإلحقيقة : عمل إلجوإرح وقول  ، لا يقصدون بالطاعة(ان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةإ 

بل عمل إلقلب من إلطاعة، فالحب في الله وإلبغض في الله وحب إل نصار، وأ ن تحب ل خيك ما تحب  ،إللسان فقط

ق، ومن ثم يتفاوت إلناس فيه، لنفسك، وإلخوف، وإلرجاء، وإلتوكل.. إلخ ، كل ذلك من إلطاعات وهو من إلا يمان كما س ب

ن  ن إلناس متساوون في حبهم وبغضهم وخوفهم ورجائهم؟ كذلك أ يضا  يقولون : إ  وإل مر في هذإ بين، فهل يمكن أ ن يقال إ 

لخ مما ينافي عمل إلقلب إلوإجب إلا يمان ينقص بالحسد وإلكبر وإلعجب  .إ 

دة وإلنقصان وهو من إلطاعات ، وإلخلاصة : أ ن إلزيادة أ يضا  إلتصديق وإلمعرفة وإلعلم )أ ي قول إلقلب( تشمله إلزيا

 وإلنقصان تشمل عمل إلقلب وقوله .

لى قاعدة ي  .(يمان إلصديقين ليس كا يمان غيرهمأ ن إ  ) : وعليه نصل إ 

يمان إلصديقين إلذين يتجلى إلغي[ يقول إبن رجب رحمه الله : ب  إلتصديق إلقائم بالقلوب يتفاضل، وهذإ هو إلصحيح.. فا ن إ 

لقلوبهم حتى يصير ك نه شهادة بحيث لا يقبل إلتشكيك والارتياب ، ليس كا يمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه إلدرجة بحيث لو 
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ك  كم لدخله إلشك فال ظهر والله أ علم : أ ن نفس إلتصديق يزيد بكثرة إلنظر وتظاهر إل دلة، [:  ويقول إلا مام إلنووي،  ]ش 

يمان إلصديقين أ قوى  يمانهم بعارض، بل لا تزإل قلوبهم ولهذإ يكون إ  يمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم إلش بهة ولا يتزلزل إ  من إ 

نكاره،  ن إختلفت عليهم إل حوإل، وأ ما غيرهم من إلمؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوإ كذلك، فهذإ مما لا يمكن إ  منشرحة نيرة وإ 

آحاد إلناس - هرضي الله عن -في أ ن نفس تصديق أ بي بكر إلصديق ولا يشك عاقل   .]لا يساويه أ

 إل دلة على زيادة إلا يمان ونقصانه :

آن إلكريم :|  أ ولا   ُـِلُوبَِالْمُؤْمِنِينََقال تعالى :  من إلقرأ وَللَِّـهَِجُنُودََُليِـَزْدَادُواَإِيمَانااَمَّعََإِيمَانهِِمَْهُوََالَّذِيَأَنزَلََالسَّكِينَةََفِيَ
َوكََا َوَالْأَرْضِ االسَّمَاوَاتِ َحَكِيما ا َعَلِيما َاللَّـهُ َوَجِلَتَوقال عز وجل : ، الفتح﴾١﴿ نَ َاللَّـهُ َذكُِرَ َإِذا َالَّذينَ َالمُؤمِنونَ إِنَّمَا

َ َتلُِيَتَعَلَيهِمَآياتهُُ َالنَّ : وقال تعالى، الأنفال﴾١﴿ وَعَلىَربَِّهِمَيَـتـَوكََّلونَََزادَتهُمَإيمانااِلُوبُـهُمَوَإِذا َلَهُمُ َِاَلَ اسَُإِنََّالَّذِينَ
َ َفاَخْشَوْهُمْ َلَكُمْ َجَمَعُوا َِدْ َإِيمَانااالنَّاسََ َالْوكَِيلََُفَـزَادَهُمْ َوَنعِْمَ َاللَّـهُ َحَسْبُـنَا في سورة  ، وقال تعالىآلَعمران﴾١٧٦﴿ وَِاَلُوا

ثر  َإِيمَاناا :إلمد  َفََ وَإِذا:  وقال تعالى،  وَيَـزْدَادََالَّذِينََآمَنُوا َإيماناامِنهُمَمَنَيقَولَُأَيُّكُمَماَأنُزلَِتَسورةٌَ َهـذِهِ فأََمَّاََزادَتهُ
َ َآمَنوا َإيمانااالَّذينَ َيَستَبشِرونَََفَزادَتهُم ان وبببوت إلزيادة يثبت ، وهذه أ دلة صريحة تثبت زيادة إلا يمالتوبة﴾١١١﴿ وَهُم

 .]يمان من ل تحصل له إلزيادة ناقصفا  [وفي ذلك يقول إبن بطال : ،  إلنقصان

يمان.. )حديث  إل مانة إل دلة من إلس نة إلنبوية ، وي كثيرة ، ومنها :  |ا ثاني .. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إ 

نم إلنار  من في قلبه  أ دنى )وحديث : ، إلحديث "  يمان  يخرج  م  ة  من إ  رَّ من رأ ى منكم : ) ومنها قوله ( ، أ دنى مثقال  ذم

لى ليه : ) قال  ومنه أ حاديث نفي إلا يمان ومنها :( ، يمان قوله وذلك أ ضعف إلا  منكرإ ... إ  كم  حتى أ كونم أ حبَّ إ  لا يؤمن  أ حد 

ه  وإلناس  أ جمعينمن  ه  ووإلد  لا يزني إلزإني حين يزني وهو مؤمن.. ) ومنها قوله ،  إد نفي إلكمال ، ونظائره  كثيرةو ، وإلمر (ولدم 

يمان لمن لا أ مانة له..  لا)وقوله ، لحديث إ فالقول إلصحيح إلذي قاله إلمحققون [ وفي بيان ذلك يقول إلا مام إلنووي :، إلخ " إ 

ومنها ،  ]كماله أ ن معناه لا يفعل هذه إلمعاصي وهو كامل إلا يمان، وهذإ من إل لفاظ إلتي تطلق على نفي إليء ويرإد نفي

يمانا  أ حس نهم خأ كمل ) : ومنها قوله  أ حاديث كمال إلا يمان : يمان، ( ، لقا  إلمؤمنين إ  فدل هذإ إلقول على أ ن حسن إلخلق إ 

يما يمان، وأ ن إلمؤمنين متفاوتون في إ  يمانا  من بعضوأ ن عدمه نقصان إ   .نهم، فبعضهم أ كمل إ 

مقمصم منه، [ :  قول أ بي إلدردإء حابة في زيادة إلا يمان ونقصانه :من أ قوإل إلص|  ثالثا مه  وما ن يمان قه  إلعبد  أ ن يتعاهدم إ  ن ف  م 

؟ : أ يزدإد  هو أ م ينقص  م يمانا ، فيذكرونم إللـهم [يقول ل صحابه :   وكان عمر،  ]ومن فقه إلعبد  أ ن يعلمم د  إ  وإ نمزدم ل مُّ  ]عزوجل هم

يمانا  ويقينا  وفقها  [ : يقول  في دعائه وكان إبن مسعود ،  ل    وكان معاذ بن جبل،  ]إللهمَّ ز دنا إ  إجل س  بنا [ : يقول  ل رج 

نفاق  [:  أ نه قال  وصحَّ عن عمار بن ياسر  ،  ]ساعمة  نؤمن  ه، وإلا  نصافو من نفس  ثلاثو من ك نَّ فيه فقد إس تكمل إلا يمانم : إ 

، وبذل  إلسلام للعالمم قتار  ن إ    .]م 

ل إلزيادة أ ن إلتفاضل في إلا يمان بدخو   -رحمه الله  - بين إلا مام إبن تيمية في إلا يمان بالزيادة وإلنقصان : وجوه إلتفاضل

 وإلنقص فيه يكون من وجوه متعددة نذكر منها ما يأ تي : 
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س على دخول إلزيادة فيه فا ن إلناس يتفاضلون فيها ، وتزيد وتنقص ، وهذإ مما إتفق إلناإل عمال إلظاهرة :  لوجه إل ول :إ

 .وإلنقصان

نه من إلمعلوم بالذوق إلذي  زيادة أ عمال إلقلوب ونقصها : إلوجه إلثاني : يجده كل مؤمن أ ن إلناس يتفاضلون في حب الله فا 

ليه وإلتوكل عليه وإلا خلاص له وفي سلامة إلقلوب من إلرياء وإلكبر وإلعجب ونحو ذلك  ورسوله وخش ية الله وإلا نابة إ 

ثلاث من كن فيه وجد : ) أ نه قال وفي إلصحيحين عنه ،  م ونحو ذلك من إل خلاق إلا يمانيةوإلرحمة للخلق وإلنصح له

لا لله ومن كان يكره أ ن يرجع في ح ليه مما سوإهما ومن كان يحب إلمرء لا يحبه إ  لاوة إلا يمان من كان الله ورسوله أ حب إ 

ذ أ نقذه الله م  كَانََآباؤكُُمَوَأَبناؤكُُمَوَإِخوانكُُمَوَأَزواجُكُمَ:  وقال تعالى، نه كما يكره أ ن يلقى في إلنار( إلكفر بعد إ  ُِلَإِن
َوَجِهادٍَوَعَشيرَتُكُمَ َوَرَسولِهِ َإِليَكُمَمِنََاللَّـهِ َوَمَساكِنَُتَرضَونهَاَأَحَبَّ كََسادَها َتَخشَونَ فيَسَبيلِهََِوَأَموالٌَاِتـَرَفتُموهاَوَتِجارةٌَ

َوَاللَّـهَُلًَيهَدِيَالقَومََالفاسِقينََ ني ل خشاكم لله  والله: ) وقال رسول الله ،  التوبة﴾١١﴿فَـتـَرَبَّصواَحَتّىَيأَتِيََاللَّـهَُبأَِمرهِِ إ 

ل : ) وقال، وأ علمكم بحدوده(  يا   وقال له عمر، يه من ولده ووإلده وإلناس أ جمعين( لا يؤمن أ حدكم حتى أ كون أ حب إ 

لا من نفسي قال لي من كل شيء إ  ليك من نفسك):  رسول الله ل نت أ حب إ  : فل نت  قال (لا يا عمر حتى أ كون أ حب إ 

لي من نفسي قال وهذه إل حاديث ونحوها في إلصحاح ، وفيها بيان تفاضل إلحب وإلخش ية وقد قال ، ن يا عمر(إلآ ):  أ حب إ 

َحُبًّاَلِّلَّـهَِ:  في سورة إلبقرة تعالى نه قد يكون إليء إلوإوهذإ أ مر يجده إلا نسان في نفسه،  وَالَّذِينََآمَنُواَأَشَدُّ حد ، فا 

بدخول إلزيادة  ، ولهذإ كان أ هل إلمعرفة من أ عظم إلناس قولا   مما يخافه تارةويخافه تارة أ كثر، يحبه تارة أ كثر مما يحبه تارة

 وإلنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أ نفسهم .

ق إلرسول مجملا   : إلوجه إلثالث من  تفاضل إلتصديق وإلعلم في إلقلب باعتبار إلا جمال وإلتفصيل : فليس تصديق من صدَّ

قه في ذلك كله ن عرف ما أ خبر به عن الله وأ سمائه وصفاته وإلجنة وإلنار، كمغير معرفة منه بتفاصيل أ خباره ، وإل مم وصدَّ

 ، كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأ طاعه فيه.ات قبل أ ن يعرف تفصيل ما أ مره بهوم وليس من إلتزم طاعته مجملا  

وإس تحضاره : كما يحصل إلبغض من جهة أ ن إلتفاضل يحصل في هذه إل مور من جهة دوإم ذلك وثباته وذكره  إلوجه إلرإبع :

إلغفلة عنه وإلا عرإض وإلعلم وإلتصديق وإلحب وإلتعظيم وغير ذلك فما في إلقلب ي صفات وأ عرإض وأ حوإل تدوم وتحصل 

ن كان في إلقلب فالغفلة تنافي تحققه وإلعال باليء في حال غفلته عنه دون إلعال،  بدوإم أ س بابها وحصول أ س بابها  وإلعلم وإ 

 باليء في ذكره له. 

فمن كان مستند تصديقه وحسبته أ دلة  ر من جهة إل س باب إلمقتضية لها :أ ن إلتفاضل يحصل من هذه إل مو  إلوجه إلخامس:

 .لة من كان تصديقه ل س باب دون ذلكتوجب إليقين وتبين فساد إلش بهة إلعارضة ل يكن بمنز

ثباته من  وتفاوتا   ن من جميع إل مور أ عظم تفاضلا  : ليس فيما يقوم بالا نسا أ ن يقال إلوجه إلسادس : من إلا يمان فكلما تقرر إ 

عبر بفعله أ و صفته عن أ على من ذلك : أ ي أ ن إلا نسان لا يس تطيع أ ن ي إلصفات وإل فعال مع تفاضله فالا يمان أ عظم تفاضلا  

ا لولده أ و لامرأ ته بقلبه : سوإء كان حب  أ ن إلا نسان يعلم من نفسه تفاضل إلحب إلذي يقوم  مثال ذلك :و إلا يمان ،  درجات

 .ذهبه أ و فضته وغير ذلك من أ موإلهأ و لرياس ته أ و وطنه أ و صديقه أ و صورة من إلصور أ و خيله أ و بس تانه أ و 
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ا ثم يصير عشق  ،  ثم غرإم للزومه إلقلب ، ثم صبابة لانصباب إلقلب نحوه،  أ وله علاقة لتعلق إلقلب بالمحبوبفكما أ ن إلحب 

لى   .ا له لا يس تطيع إلخروج عن أ مرهإ للمحبوب مطيع  فيصير إلقلب عبد   -وإلتتيم : إلتعبد وتيم الله عبد الله  -أ ن يصير تتيما إ 

لى ما هــو معروف عند إلناس مثل من حمله ذلك على قتل آل إل مر بكثير من عشاق إلصور إ  نفسه وقتل معشوقه  وقد أ

لى إلجنون وزوإل إلعقل ، أ و أ وجب خروجه عن إلمحبوبات إلعظيمة من إل هل ،أ و إلكفر وإلردة عن إلا سلام ، أ و أ فضى  به إ 

مرإض جسمه وأ س نانه.   وإلمال وإلرياسة أ و إ 

، ومعلوم أ ن إلناس يتفاضلون في حب الله أ عظم من  فمن قال إلحب لا يزيد ولا ينقص كان قولـه من أ ظهر إل قوإل فسادإ  

برإهيم خليلا   تفاضلهم في حب كل حسبوب ، فهو س بحانه لو كنت : ) ض عنه أ نه قالأ يضا خليلا كما إس تفا وإتخذ محمدإ   إتخذ إ 

 .( يعني نفسه ر خليلا ؛ ولكن صاحبكم خليل اللهمن أ هل إل رض لاتخذت أ با بك متخذإ خليلا  

ن إل نبياء عليهم إلسلام وإلمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما  فسوف يأ تي الله بقوم ) : قالوإلخلة : أ خص من مطلق إلمحبة ، فا 

آمنوإ أ شد حبا لله( ، وفي إلصحيح ) بونه( إلآية ، وقال تعالىيحبهم ويح  عليك أ نت كما أ ثنيت على لا أ حصي ثناء : )وإلذين أ

ذإ ، حامد يفتحها علي لا أ حصيها إلآن( فأ خر ساجدإ فأ حمد ربي بمإلحديث إلصحيح حديث إلشفاعة : ) وفي، نفسك (  فا 

ا ؛ فكيف يكون غيره عارف  تي يحمده بها عند إلسجود للشفاعة، ولا يعرف إلآن حسامده إللق لا يحصي ثناء عليهن أ فضل إلخكا

 ؟! .بجميع حسامد الله وإلثناء عليه

لى قاعدة :  .(في إلقلب من إلحب أ ن إلا يمان أ عظم تفاضلا  ) ومن هنا نصل إ 

 مسمى إلا يمان وإلا سلام هل مسماهما وإحد؟ أ م إلا يمان أ عم من كثر نزإع أ هل إلقبلة في:  إلعلاقة بين إلا يمان وإلا سلام

ليك ،  إلا سلام؟ أ م إلا سلام أ عم من إلا يمان؟.... إلخ لى أ قوإل أ هل إلس نة وأ دلتهم، وإ  وإلذي يعنينا في هذإ إلمبحث إلا شارة إ 

 بيان ذلك.

 :  إختلف أ هل إلس نة في ذلك على قولين

 سب إلا فرإد والاقترإن. أ ن مسماهما يختلف على ح  :إلقول إل ول  -

  .أ ن مسماهما وإحد : إلقول إلثانيو  -

 

وهو قول أ كثر أ هل إلس نة ، على حسب إلا فرإد والاقترإن يختلف  إلا سلام إلا يمان وأ ن مسمى :  إلقول إل ولوتفصيل 

إلرحمن إبن إبن عباس وإلحسن إلبصري، ومحمد بن سيرين وأ حمد بن حنبل، وأ بو جعفر إلباقر، وعبد  : ،وممن قال بذلك

 مهدي، وإبن معين، وأ بو خيثمة، وإلخطابي، وإبن تيمية، وإبن رجب وغيرهم .

 :  من أ برز أ دلتهم

o : قوله تعالى :  أ ولا َُْـِلُوبِكُم يمَانَُفِيَ ُِولُواَأَسْلَمْنَاَوَلَمَّاَيَدْخُلَِالِْْ ُِلَلَّمَْتُـؤْمِنُواَوَلـَكِنَ ِاَلَتَِالْأَعْرَابَُآمَنَّاَ
َاللَّـهََغَفُورٌَرَّحِيمٌَوَإِنَتُطِي إس تدل أ صحاب هذإ إلقول ، فقد الحجرات﴾١١﴿ عُواَاللَّـهََوَرَسُولَهَُلًََيلَِتْكُمَمِّنَْأَعْمَالِكُمَْشَيْئااَإِنَّ

ن هذه إلآية أ ثبتت لهم إلا سلام ونفت عنهم إلا يمان مم ا بالآية على إلتفريق بين مسمى إلا يمان وإلا سلام عند الاقترإن، فقالوإ إ 



 

14 
 

سير هذه إلآية يدل على أ ن مرتبة إلا يمان أ على وإس تدلوإ بها على أ ن إلا سلام إلمثبت يثابون عليه وهذإ أ حد إلقولين في تف 

سلام يثابون عليه وأ نهم ليسوإ منافقين، قوله: [ :،يقول إبن تيمية  ن وإلدليل على أ ن إلا سلام إلمذكور في إلآية هو إ  )وإ 

آجرهم الله على ن أ عمالكم شيئا ( تطيعوإ الله ورسوله لا يلتكم م ذإ أ طاعوإ الله ورسوله مع هذإ إلا سلام، أ فدل على أ نهم إ 

ر منهم، ظم يدل على أ ن دخول إلا يمان منتم  :بكم( )ولما يدخل إلا يمان في قلو فقوله: ، ة، وإلمنافق عمله حابط في إلآخرةإلطاع

ن إلذي يدخل في إلا سلام إبتدإء   ولهذإ كان عامة إلذين ، إلا يمان ولكنه يحصل فيما بعد هإ، لا يكون قد حصل في قلبفا 

افق لا أ مر لهم بأ ن يقولوإ ذلك، وإلمن)ولكن قولوإ أ سلمنا( :  أ سلموإ رغبة ورهبة دخل إلا يمان في قلوبهم بعد ذلك، وقوله

مف  ،  ]يؤمر بيء وقوله )لا يؤمن ، ( زني إلزإني حين يزني وهو مؤمن)لا ي :  ي  إلا يمان هنا عنهم من جنس قولهأ يضا  ن

وليس أ صل إلا يمان )فكذلك  أ ي أ ن إلمنفى هنا هو إلا يمان إلوإجبأ حدكم حتى يحب ل خيه ما يحبه لنفسه( ونحوه : 

ن كانوإ مسلمين م  ويقول ، عهم من إلا يمان ما يثابون عليه إل عرإب( في هذه إلآية ل يأ توإ بالا يمان إلوإجب فنفى عنهم ذلك وإ 

 . ] هو مذهب أ هل إلس نة وإلجماعة...من هذه إلآية أ ن إلا يمان أ خص من إلا سلام، كما إس تفيد[:  إبن كثير

o : عن عامر بن سعد، عن أ بيه أ ن إلنبي  ثانيا أَعطيتم  أ عطى رجالا  ول يعط رجلا  فقلت يا رسول الله :

ثم ،  ثلاثا  وهو يقول: )أ و مسلم( ا)أ و هو مسلم( قال: فأ عدته:  فلانا  وتركتم فلانا  ل تعطه، وهو مؤمن!! فقال إلنبي 

لي منهم مخافة أ ن يكبوإ في إلنار على  ني ل عطى رجالا ، وأ منع رجالا  أَحبَّ إ  ،  أ و قال )على مناخرهم( -وجوههم( قال: )إ 

كان ، فمن قال: هما سوإء فأ ثبت له إلا سلام، وتوقف في إسم إلا يمان[ : يقول إبن أ بي إلعز إلحنفي تعليقا  على هذإ إلحديث

 .]مخالفا  

o  كلية على إلتفريق بينهما ثالثا : ومن أ دلتهم إل: 

ن الله جعل إسمم إلمؤمن  إسمم ثناء  وتزكية وأ وجب له إلجنة:  قولهم هُوََالَّذِيَيُصَلِّيَعَلَيْكُمَْوَمَلَائِكَتُهَُليُِخْرجَِكُمَمِّنََ : ، فقالإ 
ا ﴾١٦﴿ رحَِيمااَالظُّلُمَاتَِإِلَىَالنُّورَِوكََانََباِلْمُؤْمِنِينََ كََريِما َلَهُمَْأَجْراا هُمَْيَـوْمََيَـلْقَوْنهََُسَلَامٌَوَأَعَدَّ في  وقال,َالأحزاب﴾١١﴿ تَحِيَّتُـ

َِدَمََصِدقٍَعِندََربَِّهِم: سورة يونس  نَاتَِيَـوْمََتَـرَىَالْمُؤْمِنِينََوَالْمُؤْمَِ: في سورة إلحديد  وقال،  وَبَشِّرَِالَّذينََآمَنواَأَنََّلَهُمَ
يَـوْمََلًََ: في سورة إلتحريم  وقال،  يَسْعَىَنوُرهُُمَبَـيْنََأَيْدِيهِمَْوَبأِيَْمَانهِِمَبُشْرَاكُمَُالْيـَوْمََجَنَّاتٌَتَجْرِيَمِنَتَحْتِهَاَالْأنَْـهَارَُ

َ َأَيْدِيهِمْ َيَسْعَىَبَـيْنَ َنوُرهُُمْ َمَعَهُ َوَالَّذِينََآمَنُوا َالنَّبِيَّ َالَّذِينََآمَنُواَ: في سورة إلبقرة  وقال وَبأِيَْمَانهِِمَْيُخْزِيَاللَّـهُ َوَلِيُّ اللَّـهُ
َإِلَىَالنُّورَِ َالظُّلُمَاتِ َفيهاَوقال: ،  يُخْرجُِهُمَمِّنَ َخالِدينَ َالأنَهارُ َجَنّاتٍَتَجريَمِنَتَحتِهَا َوَالمُؤمِناتِ َالمُؤمِنينَ َاللَّـهُ وَعَدَ

  .التوبة﴾٧١﴿ عَدنٍَوَرِضوانٌَمِنََاللَّـهَِأَكبـَرَُذلِكََهُوََالفَوزَُالعَظيمََُوَمَساكِنََطيَِّبَةاَفيَجَنّاتَِ

: ول نجد الله أ وجب إلجنة  قالوإ ثم أ وجب الله إلنار على إلكبائر، فدل بذلك على أ ن إسم إلا يمان زإئل عن من أ تى كبيرة،

 ان زإئل عنه. حاله، وإسم إلا يمبت أ ن إسم إلا سلام له ثابت على باسم إلا سلام، فث 

نعم، أ صله ثابت ولولا ذلك :  قالوإأ زإل عنه إسم إلا يمان، هل فيه من إلا يمان شيء؟  فالذين زعمتم أ ن إلنبي  فا ن قيل :

آن بالجنة وبالنجاة من إلعذإب [ ويزيد ش يخ إلا سلام إبن تيمية هذإ إل مر وضوحا  بقوله مختصرإ :، لكفر(  وإلوعد إلذي في إلقرأ

نما هو معلق  آن دخول إلجنة، لكنه فرضه  وأ خبر أ نه دينه، إ  باسم إلا يمان، وأ ما إسم إلا سلام مجردإ  فما علق به في إلقرأ

َمِنََوََ : وبالا سلام بعث جميع إلنبيين ، قال تعالى َالْْخِرَةِ َفِي َوَهُوَ َمِنْهُ َيُـقْبَلَ َفَـلَن َدِيناا سْلَامِ َالِْْ رَ َغَيـْ َيَـبْتَغِ مَن
َعمرا﴾٩٦﴿ الْخَاسِريِنََ  بأ ن ذلك[ على من يطلق إلا يمان على مرتكب إلكبيرة في س ياق إلثناء وإلوعد بالجنة : ورد  ،  نآل
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َتَحتِهَاَ:  خلاف إلكتاب وإلس نة، ولو كان كذلك لدخلوإ في قوله َمِن َتَجري َجَنّاتٍ َوَالمُؤمِناتِ َالمُؤمِنينَ َاللَّـهُ وَعَدَ
 .]إبلك مما وعدوإ فيه إلجنة بلا عذوأ مثال ذ، الأنَهارَُ

ن إلمؤمن إلمطلق موعود بالجنة أ ما إلمسلم إلمطلق فلم  مقصود إل ئمة من إلكلام إلسابق :و  أ ن إلا يمان أ كمل من إلا سلام حيث إ 

 يرد أ نه يدخل إلجنة بلا عذإب، ل نه قد يكون مسلما  ولا يكون مؤمنا  كاملا ، والله أ علم .

 :اعدة في إل سماءرإبعا : ذكر من يفرقون بين مسمى إلا يمان وإلا سلام ق

طلاقه مفادها : فرإده وإ  ذإ قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على أ ن من إل سماء ما يكون شاملا  لمسميات متعددة عند إ  ، فا 

ذإ أ فرد إلفقير عن إلمسكين  : إلفقير وإلمسكين ، ومثل هذإ إسم الاسم إلمقرون به دإل على باقيهابعض تك  إلمسميات، و فا 

ذإ ق  ، ج حستا دخل فيه كل من هو ؛ ذوي إلحاجات وإلآخر على باقيها رن أ حدهما بالآخر دل أ حد الاسمين على بعض أ نوإعوإ 

ذإ أ فرد أ حدهما دخل فيه إلآخر، ودل بانفرإده  ذإ ق  ، على ما يدل عليه إلآخر بانفرإده فهكذإ إسم إلا يمان وإلا سلام إ  رن بينهما وإ 

ويدل على .. ،  وقد صرح بهذإ إلمعنى جماعة من إل ئمة، على إلباقي  إلآخر دل أ حدهما على بعض ما يدل عليه بانفرإده ودل

 إلا يمان عند ذكره مفردإ  في حديث وفد عبد إلقيس بما فسر به إلا سلام إلمقرون بالا يمان في فسر   صحة ذلك أ ن إلنبي 

آخر إلا سلام بما فسر به إلا يمان، كما في -عليه إلسلام  -حديث جبريل  لي وفسر في حديث أ  مس ند إلا مام أ حمد : جاء رجل إ 

مسلمم إلمسلمون من لسانك ويدك، قال : )يا ر سول الله ما إلا سلام؟ قال فقال إلنبي  : فأ ي  : أ ن ت سلم  قلبك لله، وأ ن ي

ورسله وإلبعث بعد : أ ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه  : وما إلا يمان؟ قال : إلا يمان، قال إلا سلام أ فضل؟ قال

وبهذإ إلتفصيل إلذي ذكرناه يزول  ،إلا يمان أ فضل من إلا سلام، وأ دخل فيه إل عمال... فجعل إلنبي ، ديث إلحإلموت(..

ن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. الاختلاف فيقال ذإ أ فرد كل من إلا سلام وإلا يمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإ   ...(: إ 

قال جبريل عليه إلسلام: يا محمد ) وهو حديث جبريل إلمشهور وفيه ::  نهماخامسا : وهو أ هم دليل يعتمده من يفرقون بي

لا الله، وأ ن محمدإ  رسول الله، وتقيم إلصلاة، وتؤتي إلزكاة، :  أ خبرني عن إلا سلام؟ فقال رسول الله  له إ  أ ن تشهد أ ن لا إ 

ليه سبيلا ، فقال: صدقت، فتعجبنا من س ن إس تطعت إ  ؤإله وتصديقه. ثم قال: فما إلا يمان؟ وتصوم رمضان، وتحج إلبيت إ 

قال: أ ن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد إلموت وإلجنة وإلنار، وبالقدر خيره وشره ، فقال: صدقت، 

لى أ ن قال .... ثم قال: فما إلا حسان؟   ذلك جبريل أ تاكم يعلمكم أ مر دينكم( .:  إ 

هذإ بيان ل صل إلا يمان وهو إلتصديق إلباطن وبيان ل صل [:  قا  على هذإ إلحديثقال إلا مام أ بو عمرو بن إلصلاح تعلي

 .]وهو الاستسلام والانقياد إلظاهر إلا سلام،

ن إسم إلا يمان يتناول ما فسر به إلا سلام في هذإ إلحديث و  لكونها ثمرإت للتصديق إلباطن إلذي هو  سائر إلطاعات :ثم إ 

إلا يمان في حديث وفد عبد إلقيس بالشهادتين وإلصلاة  افظات له، ولهذإ فسر أ صل إلا يمان، ومقويات ومتممات وح

عطاء إلخمس من إلمغنم، ولهذإ لا يقع إسم إلمؤمن إلمطلق على من إرتكب كبيرة، ل ن إسم إليء  وإلزكاة وصوم رمضان، وإ 

لا بقيد، ولذلك جاز إ   يسرق  : )لا طلاق نفيه عنه في قوله مطلقا  يقع على إلكامل منه، ولا يس تعمل في إلناقص ظاهرإ  إ 

أ صل وإسم إلا سلام يتناول أ يضا  ما هو أ صل إلا يمان وهو إلتصديق إلباطن، ويتناول ،  إلسارق حين يسرق وهو مؤمن(

ن ذلك كله إستسلام  .إلطاعات فا 
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 إلقاعدة إلتي عليها إلقول إل ول : 

:  قال،  " مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا   وأ ن كل" ترقان، ان وإلا سلام يجتمعان ويفخرج مما ذكرناه وحققناه أ ن إلا يم

وهذإ تحقيق وإفر بالتوفيق بين متفرقات نصوص إلكتاب وإلس نة إلوإردة في إلا يمان وإلا سلام إلتي طالما غلط فيها إلخائضون، 

 .ير إلعلماء من أ هل إلحديث وغيرهموما حققناه من ذلك موإفق لجماه

فالا حسان يدخل فيه إلا يمان، وإلا يمان يدخل فيه إلا سلام، [ : ه على حديث إلا يمان إلسابقيقول إبن تيمية في تعليق

: أ ولها إلا سلام، وأ وسطها  فجعل إلدين ثلاث طبقات ،وإلمحس نون أ خص من إلمؤمنين، وإلمؤمنون أ خص من إلمسلمين

 . ]ب أ ن يكون مؤمنا  )أ ي إلا يمان إلتام(فالمحسن مؤمن، وإلمؤمن مسلم، وأ ما إلمسلم فلا يج إلا يمان، وأ علاها إلا حسان،

 

 : أ ن مسمى إلا يمان وإلا سلام وإحد : لقول إلثانيإ

،  ]لى أ ن إلا سلام وإلا يمان شيء وإحدأ كثر أ صحاب مالك ع[:  إلبخاري ، وإبن عبد إلبر وقال وممن نقل عنه ذلك إلا مام

ا وغيرهم من إلشافعية وإلمالكية ، وهو قول دإود وأ صحابه، وعلى إلقول بأ ن إلا يمان هو إلا سلام، جمهور أ صحابن[ : وقال أ يضا  

 .]وإلنظر، إلمتبعين للس نة وإل ثر وأ كثر أ هل إلس نة

 ومن أ برز أ دلتهم على قولهم :

َالْمُؤْمِنِينََ : قول الله عز وجل : أ ولا َمِنَ َفِيهَا كََانَ َمَن َمِّنََ ﴾٦٦﴿ فأََخْرَجْنَا َبَـيْتٍ رَ َغَيـْ َفِيهَا َوَجَدْناَ فَمَا
 أ ي غير بيت منهم .,ََالذاريات﴾٦٣﴿ الْمُسْلِمِينََ

ن إلا يمان إلذي دعا الله إلعباد له، وإفترضه عليهم هو إلا سلام إلذي جعله دينا ، وإرتضاه لعباده، ) ثانيا : قول إبن عبد إلبر : إ 

ليه، وقال:  ، إلا سلام دينا (: )ورضيت لكم )ولا يرضى لعباده إلكفر( ، وقال:  وهو ضد إلكفر إلذي سخطه، فقال ودعاهم إ 

سلام فهو على نور من ربه()أ فمن شرح الله ص فمدح الله إلا سلام بمثل ما مدح به إلا يمان، وجعله إسم ثناء وتزكية، ،  دره للا 

ياه :أ لا ترى أ ن أ نبي، ى، وأ خبر أ نه دينه إلذي إرتضاه فأ خبر أ ن من أ سلم فهو على نور من ربه وهد  اء الله ورسله، سأ لوه إ 

سماعيل ذبيحهفقا برإهيم خليل إلرحمن وإ  :  وقال يوسف،  لك ومن ذريتنا أ مة مسلمة لك( : )ربنا وإجعلنا مسلمين ل إ 

وقال ،  أ أ سلمتم فا ن أ سلموإ فقد إهتدوإ(: )وقل للذين أ وتوإ إلكتاب وإل مين  وقال تعالى، فني مسلما  وأ لحقني بالصالحين( )تو 

آخر آمنا بالله وما  في موضع أ لينا: )قولوإ أ لى قوله أ نزل إ  برإهيم( إ  لى إ  آمنوإ:  وما أ نزل إ  ن أ آمنتم به  )ونحن له مسلمون فا  بمثل ما أ

ى بين إلا يمان، فقد إهتدوإ(  آمن فقد إهتدى ، وبذلك سوَّ  .)وإلا سلام فحكم الله بأ ن من أ سلم، فقد إهتدى، ومن أ

 لا يمان وإلا سلام وإحد لما يأ تي :: أ ن مسمى إ ومقصود إلا مام هنا

 .إلا سلام بمثل ما مدح به إلا يمان  عز وجل مدحأ ن الله -

 .أ خبر أ نه دينه إلذي إرتضاه -

 أ مر أ هل إلكتاب وإل مين بالا سلام كما أ مرهم بالا يمان. -

لى إلا سلام، - ياه أ خبر أ ن إلرسل وإل نبياء، دعوإ إ   .وسأ لوه إ 
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 فلابد أ ن يكون كل مسلم مؤمنا .

َإِلًََّ : قال الله عز وجل ثالثا : َأمُِرُوا َوَذَلِكََدِينَُوَمَا َالزَّكَاةَ َوَيُـؤْتوُا َوَيقُِيمُواَالصَّلَاةَ َحُنـَفَاءَ ينَ َالدِّ َلَهُ َمُخْلِصِينَ َاللَّـهَ َليِـَعْبُدُوا
ََالبيّنة﴾٦﴿ الْقَيِّمَةَِ سْلَامَُ:  وقال،  عبادة ي إلصلاة وإلزكاة وغيرهماوإل , َالِْْ َاللَّـهِ َعِندَ ينَ َالدِّ  فالصلاة وإلزكاة من،  إِنَّ

إلا يمان، وقد سماها الله دينا ، وأ خبر أ ن إلدين عند الله إلا سلام، فقد سمى الله إلا سلام بما سمى به إلا يمان، وسمى إلا يمان بما 

 .سمى به إلا سلام، وبمثل ذلك جاءت إل خبار عن إلنبي 

)أ خرجوإ من إلنار من  : الله يقولويثبتونه أ ن  ، إلحديث إلذي روي عن إلنبي لوإ : ومما يدلل على تحقيق قولناقا رإبعا :

يما يمانا ،  -تبارك وتعالى  -قد أ خبر الله ،  ن، ومثقال  برة، ومثقال  شعيرة(كان في قلبه مثقال  خردلة من إ  أ ن في قلوبهم إ 

يمان يس توجب إلخرو ج وأ خرجوإ به من إلنار، وهم أ شر أ هل إلتوحيد، إلذين لا يزول عنهم إسم إلا سلام، وليس في قلوبهم إ 

 ودخول إلجنة . من إلنار

نهم مسلمون وليسوإ بمؤمنين، فيقال لهم ، وقالومقصودهم هنا إلرد على من أ خرج أ هل إلكبائر من إلا يمان : كيف تنفون  : إ 

يمان  ثباتكم أ ن من في قلبه ذرة من إ  ذإ  هذإ يثبت أ ن مسمى إلا يمان، يخرج من إلنار؟  -ن أ هل إلكبائر م -عنهم إلا يمان مع إ   إ 

ذ من يخرج من إلنار فلابد أ ن يكون مسلما  مؤمنا  ولا  سلام وإحد فلم ينتف  وإلا   طلاق إلا يمان وهم أ دنى إلمسلمين ، إ  عنهم إ 

 فرق. 

 : خلاصة إلترجيح بين ما س بق

 : إلرأ ي إلرإجح كما يتضح من إلعرض إلسابق أ ن مسمى إلا يمان يختلف عن مسمى إلا سلام وذلك لل دلة إلتالية

ن إلتصديق، وإلخضوع والانقياد تابع، وأ صل إلا سلام إلخضوع والانقياد، ومنه إل ركان إلخمسة، لذلك نجد أ ن أ صل إلا يما .1

طلاق إلا يمان على إلباطن، وإلا سلام على إلظاهر، ومن ذلك حديث جبريل عليه إلسلام إلمشهور.  في أ كثر إلنصوص إ 

 لا يمان إلمطلق.ل يرد في إلنصوص إلوعد بالجنة على إلا سلام إلمطلق، كما في إ .2

ل يرد في إلنصوص أ ن إلا يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله )قول إلقلب(، يدخل في مسمى إلا سلام، كما ورد في دخول  .3

ن كان يلزم إلا سلام جنس تصديق.  أ عمال إلقلب وإلجوإرح في إلا يمان، وإ 

 ر كما ورد في إلا يمان.لا يعرف في إلنصوص نفي إلا سلام عمن ترك شيئا  من إلوإجبات، أ و فعل إلكبائ .4

 : ومما س بق نعلم أ ن إل دلة صريحة في إختلاف مسماهما، ومع ذلك فهناك إس تعمالات وحالات تجعلهما يتفقان ومن ذلك

سلام كامل، أ ما إلا سلام إلكامل فلا يلزم منه إلا يمان إلكامل ولكن لابد أ ن  .أ    إلا يمان إلكامل، لابد أ ن يكون معه إ 

 يكون معه أ صل إلا يمان.

ن إلمسلم إلممدوح هو إلمؤمن إلممدوح، وذلك يم .ب   .كمدح إل نبياء بالا سلامكن أ ن يقال إ 

كما يشتركان في إلخطاب بالا يمان أ مرإ  أ و نهيا  من أ حكام وحدود وموإريث وغيرها، ل ن إلخطاب بالا يمان يشمل كل  .ج 

 إلدإخلين فيه سوإء كان معهم أ صل إلا يمان أ و كماله .

 اهما وإحد، وعند الاجتماع يفترقان في إلمعنى .والله أ علم .في حال الافترإق يكون معن .د 
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م فيه الافترإق ، وتشـتَّتـت فيـه :  حــكم مرتكب إلكبيرة ت فيه إلفتنة  وإلمحنة، وكثر  مم م إلتكفير ، بابو عمظ  ن بـابم إلتكفير وعدم إ 

ـت فيـه دلائ ل  إلناس،  ، وتعارضم  : ين ووسـطفالنـاس  فيـه علـى طرفـإل هوإء  وإلآرإء 

، كمـا لا ينفـع مـع إلكفـر طاعـة) : فالمرجئة يقولون ، ( ، لا ير ُّ مع إلا يمـان ذنـبو ف  ف فهـؤلاء في طـرم وإلخوإرج في طرم

 .(نكف  ر  إلمسلمم بكل ذنب  كبير) : مناقض ، فا نهم يقولون

ه  ) : وإلمعتزلة  يقولون عم ، فلا يبقى مم ة  ُّه بالكبيرم يمان ه  كل  بمط  إ  شيءو من إلا يمان  ويخرج منه ولكن لا يدخل في إلكفر، وهو في  يحم

ل  في  : وإلخوإرج يقولون، ن أ وجبوإ له إلخلودم في إلنار  ، وبقولهم بخروجه من إلا يما (منزلة بين إلمنزلتين نم إلا يمان ويدخ  يخرج  م 

 إلكفر .

،  ، لكن قالت إلخوإرج نسميه كافرإ   مخلد في إلنار فالمعتزلة موإفقون للخوإرج هنا في حكم إلآخرة على أ ن مركب إلكبيرة

 . فالخلاف بينهم لفظي فقط ، وقالت إلمعتزلة نسميه فاسقا  

 لس نة وأ دلتهم يظهر بطلان قولهم .، ومن خلال حجج أ هل إ وقول إلمرجئة وإلخوإرج وإلمعتزلة باطل فاسد

ذإ مات موحدإ  وأ هل إلس نة على أ ن مرتك) قول أ هل إلس نة في مرتكب إلكبيــرة :  ب إلكبيرة لا يكفر ، ولا يخلد في إلنار إ 

، ما دإموإ بما جاءم به  إلنبيُّ [ جاء في إلطحاوية قوله :،  (ول يس تحل سلمين مؤمنينم لم قبلمتنما م  ن إلمجمع عليه أ ن أَه   إ 

، ولهم  ب كل     عترم فينم قينم  د   صم كبائر من أ مة محمد صلى الله عليه وسلم في إلنار لا وأ هل إل [، وقال رحمه الله :  ] ما قالهم  وأ خبرم م 

ن ل يكونوإ تائبين بعد أ ن لقوإ الله عارفين مؤمنين، وهم في مش يئته وحكمه ذإ ماتوإ وهم موحدون، وإ  ن شاء  يخلدون، إ  : إ 

مغ ف ر  مم :  غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه ي اء  وم مشم ن  ي م ل مم لك  ونم ذم ن شاء عذبهم في إلنار بعدله،  ، ا د  وإ 

 عليه وأ هل إلكبائر من أ مة محمد صلى الله : رحمه الله وقوله،  ]ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة إلشافعين من أ هل طاعته

ي : وإلكبائر جمع كبيرة، وإلكبيرة ،  ا إلمقارفون لها، إلوإقعون فيها: أ صحابه أ ي (أ هل إلكبائر)، وسلم في إلنار لا يخلدون

فكل ما ورد ،  أ و تبريلعنة  إلآخرة، أ و ختم لصاحبها بغضب أ و إلذنوب إلتي ورد في إلشرع عليها حد أ و ذكرت لها عقوبة في

نه من إلكبائر، مثل إلزنا وإلسرقة وإلغيبة وإلنميمة وإلغش وإلحقد وإلحسد وإلكبر، وإلكلام على  فيه حد أ و وعيد خاص فا 

ما  تجبُّ  -ولله إلحمد-إلمقارفين لها إلذين ل يتوبوإ منها، أ ما من تاب تاب الله عليه، فالتوبة  أ هل هذه إلذنوب إلوإقعين فيها

قبلها، وتجعل إلا نسان كما لو ل يقع في إلذنب، فتمحى إلذنوب ولا يسأ ل عنها، وهذإ من فضل الله وعظيم كرمه ووإسع 

ح  ذإ تاب تاب عليهإ  لا منتهيى، بل الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء وإلتوبة ليس لها حد و،  سانه بعبده أ نه إ 

مغربها، عند ذلك يوصد إلليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء إلنهار، ما ل يبلغ إلا نسان إلغرغرة أ و تخرج إلشمس من 

وإعلم ء إلذي لا خروج معه، لا يبقون فيها بقاء أ بديا ، إلخلود إلمنفي هنا هو خلود إلبقا : لا يخلدون( أ ي)ومعنى ،  باب إلتوبة

وإلقسم إلثاني ،  لبعض أ هل إلكبائر من أ هل إلا سلامخلود بمعنى طول إلبقاء في إلنار، وهذإ قد يكون  : أ ن إلخلود نوعان

لا ل هل إلكفر وإلشرك.،  ه؛ فهو بقاء أ بدي سرمدي لا ينقطع: إلخلود إلذي لا خروج من من إلخلود  وهذإ لا يكون إ 

ن الله س بح : لومن إلخلود إل و  إؤ  :  انه وتعالى توعده بالخلود فقالخلود قاتل إلنفس؛ فا  زم إ فمجم د  م   تمعم ن ا م  م  ؤ  ت ل  م  مق  ن  ي مم منمَّ  وم ه  جهم

يهما إ ف  الد   لا إلخلود إلذي لا خروج معه؛ فا ن إلنصوص قد  بمعنى طول إلمكث، فالخلود في هذه إلآية هو إلخلود إلذي خم

لى إلجنة مهما أ ذنب، فمن كان من أ هل إلتوحيد وإلا خلا إلمؤمن إلذي يقول دلت على أ ن إلمسلم آله إ  لا الله مأ له إ  ص : لا إ 
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ن ، ودخل إلنار، فلا بد أ ن يخرج  وقد توإترت إلنصوص إلدإلة على عدم كفر مرتكب إلكبيرة، وعدم خلوده في إلنار إ 

 .بين أ هل إلس نة ادية إلمجمع عليهادخلها، ما ل يس تحل، وهذإ من إل صول الاعتق

أ دلة أ هل إلس نة على حكم مرتكب إلكبيرة : إس تدل أ هل إلس نة على عدم كفر مرتكب إلكبيرة وعدم خلوده في إلنار بأ دلة 

 كثيرة منها :

لا الله دخل إلجنة نصوص تدل على أ ن من مات لا يشرك بالله شيئا  دخل إلجنة، وعلى أ ن من قال لا : إلدليل إل ول له إ   إ 

 ومنها:

ن الله لا يغفر أ ن يشرك:   تعالىقوله .1 فحكم بأ ن إلشرك غير مغفور للمشرك، يعني ، به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(  )إ 

ذإ مات غير تائب منه لقوله آيات غير هذه تدل على أ ن إلتائب من  إ  ن ينتهوإ يغفر لهم ما قد سلف( مع أ : )قل للذين كفروإ إ 

: هو إلشرك إلذي ل يتب منه، وأ ن إلتائب  إلذي أ خبر الله أ نه لا يغفر إلشرك مغفور له شركه، فثبت بذلك أ ن إلشرك

 .ن إلشرك، فلقي الله غير تائب منه: ما دون إلشرك لمن يشاء، يعني لمن أ تى ما دو  مغفور له شركه، وأ خبر أ نه يغفر

لا الله وأ ني رسول الله لا يلقى الله) : في روإية أ بي هريرة ومنها قوله  .2 له إ  لا  بهما ع أ شهد أ ن لا إ  بد غير شاك فيهما إ 

 . (دخل إلجنة

ن لا حق الله على إلعباد أ ن يعبدوه ولا يشركوإ به شيئا ، وحق إلعباد على الله أ  : ) وحديث معاذ إلمشهور وفيه قوله  .3

 .(يعذب من لا يشرك به شيئا  

 بي شيئا  لقيته بقرإبها .. ومن لقيني بقرإب إل رض خطيئة لا يشرك) وروى مسلم من حديث أ بي ذر عن إلنبي  .4

خطايا لقيه الله بقرإبها  مل هافمن جاء مع إلتوحيد بقرإب إل رض، وهو ملؤها أ و ما يقارب [:  قال إلا مام إبن رجب( ، مغفرة

ن شاء أ خذه بذنوبه ثم كان عاقبته أ ن لا يخلد في إل  ن شاء غفر له، وإ  نار بل مغفرة، لكن هذإ مع مشيئة الله عز وجل، فا 

 .]ا ثم يدخل إلجنةيخرج منه

ن دخل  -نصوص فيها إلتصريح بعدم دخول إلموحد إلنار أ و خلوده فيها  : إلدليل إلثاني  : مع تصريحها بارتكابه إلكبائر ومنها -إ 

أ تاني جبريل عليه إلسلام فبشرني أ نه من مات من أ متك لا يشرك بالله ):  أ نه قال عن إلنبي  حديث أ بي ذر  .1

ن زنى شيئا  دخل إلجنة قلت ن سرق : وإ  ن زنى وإ  ن سرق قال: وإ  ن زنى  وأ ما قوله [:  قال إلنووي رحمه الله( ، وإ  وإ 

ن دخلوها أ خرج ن سرق فهو حجة لمذهب أ هل إلس نة أ ن أ صحاب إلكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأ نهم إ  وإ منها وختم لهم وإ 

 .]بالخلود بالجنة

تبايعوني على أ لا تشركوإ بالله شيئا ، ولا ):  في مجلس فقال : كنا مع رسول الله  قال حديث عبادة بن إلصامت  .2

لا بالحق فمن وفى منكم فأ جره على الله، ومن أ صاب شيئا  من ذلك  تزنوإ، ولا تسرقوإ، ولا تقتلوإ إلنفس إلتي حرم الله إ 

لى الله ن شاء عففعوقب به فهو كفارة له، ومن أ صاب شيئا  من ذلك فستره الله عليه، فأ مره إ  نشاء عذبه إ  قال ( ، ا عنه وإ 

آخره (ومن أ صاب شيئا  من ذلك) قوله [:  إلنووي رحمه الله لى أ لا فالشرك لا يغفر لهإلمرإد به ما سو  ..،  إ   ]ى إلشرك وإ 

ذإ مات ول يتب منها، [ : ثم ذكر من فوإئد إلحديث إلدلالة لمذهب أ هل إلحق أ ن إلمعاصي غير إلكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إ 

ن شاء عذبهو بمشيئة الله تعابل ه ن شاء عفا عنه وإ   . ]لى إ 
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 انية مع إرتكاب إلكبائر ومنها :نصوص فيها إلتصريح ببقاء إلا يمان وإل خوة إلا يم : إلدليل إلثالث

حدإهما على إل خرى فقاتلوإ إلتي تبغي حتى تفي قوله تعالى : .1 ن طائفتان من إلمؤمنين إقتتلوإ فأ صلحوإ بينهما فا ن بغت إ  ء )وإ 

خوة فأ صلحوإ بين أ خو  نما إلمؤمنون إ  ن الله يحب إلمقسطين إ  ن فاءت فأ صلحوإ بينهما بالعدل وأ قسطوإ إ  لى أ مر الله فا  يكم وإتقوإ إ 

أ بقى  -عز وجل  -إس تدل أ هل إلس نة بهاتين إلآيتين على أ ن إلمؤمن لا يكفر بارتكابه إلكبائر، ل ن الله ( ، الله لعلكم ترحمون

 إرتكابه لمعصية إلقتل ووصفهم بال خوة وي هنا أ خوة إلدين. عليه إسم إلا يمان مع

آمنوإ كتب عليكم إلقصاص في إلقتلى إلحر بالحر وإلعبد بالعبد وإل نثى بال نثى قوله تعالى .2 فمن عفي له من  : )يا أ يها إلذين أ

وإس تدل ش يخ ، ]ن إلا سلاملى أ ن إلقاتل ل يخرج مدل قوله تعالى )من أ خيه( ع[ : قال إبن إلجوزي، أ خيه شيء( إلآية 

 بهذه إلآية على أ ن إل خوة إلا يمانية ثابتة مع إرتكاب إلمعاصي. -رحمه الله  -إلا سلام إبن تيمية 

قامة إلحدود على بعـض إلكبائر: -عز وجل  -شرع الله  : إلدليل إلرإبع لعل هذإ من أ قوى إل دلة على فساد مذهب من و  إ 

ذ لو كان إلس ارق وإلقاذف وشارب إلخمر، وإلمرتد سوإء في إلحكم لما إختلف إلحد في كل منها، قال يكفر مرتكب إلكبيرة ،إ 

إلسارق بقطع إليد، وفي   فيكمم يكذب مقالتهم، وذلك أ نه حم  -تبارك وتعالى  -ثم قد وجدنا الله [ لا مام أ بو عبيد رحمه الله :إ

لا بالقتل ل ن رسول الله إلزإني وإلقاذف بالجلد، ولو كان إلذنب يكفر صاحبه ما كان إلحكم  قال: )من بدل  على هؤلاء إ 

آن وإلنقل إلمتوإتر عنه، يبين أ ن هؤلاء لهم عقوبات غير [خ إلا سلام إبن تيمية رحمه الله: ويقول ش ي،  ]دينه فاقتلوه( بل إلقرأ

آن جلد إلقاذف وإلزإني، وقطع يد إلسارق، وهذإ  ، ولو متوإتر عن إلنبي عقوبة إلمرتد عن إلا سلام، كما ذكر الله في إلقرأ

 .]كانوإ مرتدين لقتلهم

من إل دلة  –أ يضا   –وهذإ  : نصوص صريحة في خروج من دخل إلنار من إلموحدين بالشفاعة وبغيرها : إلدليل إلخامس

ذ  غت مبلغ وإل دلة في هذإ بل، لو كان كافرإ  لما خرج من إلنارإلوإضحة على عدم كفر مرتكب إلكبائر وعدم خلوده في إلنار، إ 

إلتوإتر، ونقل إلتوإتر جمع من إلعلماء منهم إلا مام إلبيهقي وإبن تيمية في إلا يمان إل وسط ، وإبن أ بي إلعز إلحنفي في إلطحاوية ، 

لورودها عن ، وأ حاديث إلشفاعة إلمصرحة بخروج إلموحدين من إلنار قاطعة في معناها بالا جماع، وي قاطعة في أ لفاظها.. 

ومن هذه ،  أ لفاظها فقاربت مسسمائة حديث و تزيد في إلصحاح وإلسنن وإلمسانيد، وأ ما شوإهدها بغيرعشرين صحابيا  أ  

لا الله وفي قلبه وزن ):  قال عن إلنبي  حديث أ نس بن مالك  -1  : إل حاديث له إ  يخرج من إلنار من قال لا إ 

لا الله وفي قلبه وز له إ  لاشعيرة من خير، ويخرج من إلنار من قال لا إ  له إ   الله ن برة من خير، ويخرج من إلنار من قال لا إ 

يمان)وفي روإية  (وفي قلبه وزن ذرة من خير في أ هل  ومن ذلك أ حاديث شفاعة إلرسول  -2( ، من خير)مكان  (من إ 

ة، لكل نبي دعوة مس تجاب):  قال رسول الله  : ، قالإلكبائر إلذين دخلوإ إلنار أ ن يخرجوإ منها فعن أ بي هريرة 

ن شاء الله من ما ني إختبأ ت دعوتي شفاعة ل متي يوم إلقيامة، فهيي نائلة إ  ل كل نبي دعوته، وإ  ت من أ متي لا يشرك فتمعجَّ

يدخل أ هل إلجنة ) : قال عن إلنبي  ومن إل حاديث في هذإ إلباب حديث أ بي سعيد إلخدري  -3( ، بالله شيئا  

يمان، فيخرجون منها قد  إلجنة، وأ هل إلنار إلنار، ثم يقول الله تعالى : أ خرجوإ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إ 

لى ( ، أ ل تر أ نها تخرج صفرإء ملتوية فينبتون كما تنبت إلحبة في جانب إلس يل، -أ و إلحياة  –إسودوإ فيلقون في نهر إلحيا  إ 

 ة ، وفساد رأ ي غيرهم .غير ذلك من إل حاديث إلصريحة إلتي تثبت صحة حكم أ هل إلس نة في مرتكب إلكبير 

 إلولاء وإلبرإء وعلاقتهما بالا يمان
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 أ ولا : إلتعريف بالولاء وإلبرإء :

م بمعنى قرب منه ،  إلــولاء : لي  عانتهم ، ومنا وإلمرإد به هنا :مصدر وم صرتهم على أ عدإئهم إلقرب من إلمسلمين بمودتهم ، وإ 

ى إلقلم بمعنى قطعه ،  مصدر بمرى ، بمعنى قطع ، وإلـبرإء :، وإلسكنى معهم  قطع إلصلة مع إلكفار ، فلا  وإلمرإد هنا :ومنه بمرم

لا لر ورة .  يحبهم ، ولا يناصرهم ، ولا يقيم في ديارهم إ 

 إلفرق بين إلمدإهنة وإلمدإرإة وأ ثرهما على إلولاء وإلبرإء :

على ة من أ جل إلدنيا وإلتنازل عما يجب ي ترك إل مر بالمعروف وإلنهيي عن إلمنكر ، ومصانعة إلكفار وإلعصا إلمدإهنة :

ك الاس تئناس بأ هل إلمعاصي وإلكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أ و كفرهم ، وتر ومثاله : ، إلمسلم من إلغيرة على إلدين 

إئ يلم عملىم ل سم قال الله تعالى : ، إلا نكار عليهم مع إلقدرة عليه  م سر 
ِ
مني  إ ن  ب وإ م  ينم كمفمر  نم إلذَّ  م ل ع  لك  م ذم يمم ر  ع يسَم إب ن  مم دم وم إو  ان  دم

ل ونم . تم  عم مف  ن وإ ي ا كام ئ سم مم مب  ل وه  ل ن كمر  فمعم نم عمن  م  و  متمنماهم ن وإ لام ي ونم . كام تمد  مع  ن وإ ي كام إ وم و  ا عمصم ينم كمفم ب مم نم إلذَّ  َّو  ل متموم نه  م  ي إ م  ى كمث ير  وإرم ،  ر 

ذإ خيف شره أ وفهيي درء إلمفس أ ما إلمدإرإة :و  حصل  دة وإلشر بالقول إللين ، وترك إلغلظة أ و إلا عرإض عن صاحب إلشر إ 

مثاله : إلرفق بالجاهل في إلتعليم ، وبالفاسق في إلنهيي عن فعله وترك إلا غلاظ عليه ، وإلا نكار ، و منه أ كبر مما هو ملابس له 

لى تأ ليفه عليه بلطف إلقول وإلفعل  ذإ إحتيج إ  ) أ ن رجلا إس تأ ذن : إلحديث عن عائشة رضي الله عنها وفي ، ولا س يما إ 

آه قال : بئس أ خو إلعشيرة . وبئس على إلنبي  ليه ،  إبن إلعشيرة، فلما جلس تطلق إلنبي  فلما رأ في وجهه وإنبسط إ 

جهه فلما إنطلق إلرجل قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله حين رأ يت إلرجل قلت كذإ وكذإ ، ثم تطلقت في و 

ليه . فقال  ن شر إلناس عند الله منزلة يوم  وإنبسطت إ  ا ، إ  إلقيامة من تركه إلناس إتقاء : يا عائشة متى عهدتني فحاش 

دإرى هذإ إلرجل لما دخل عليه مع ما فيه من إلشر ل جل إلمصلحة إلدينية ، فدل على أ ن إلمدإرإة لا  ( ، فالنبي شره

ذإ كان فيها  لى الله ، فه مصلحة رإجحة من منع إلشر وإلتأ ليف أ و تقليل إلشر وتخفيتتنافى مع إلموالاة إ  وهذإ من مناهج إلدعوة إ 

نها لا ، ش ية شرهم وتأ ليف ا لهم ولغيرهم للمنافقين في إلمدينة خ  تعالى ، ومن ذلك مدإرإة إلنبي  وهذإ بخلاف إلمدإهنة فا 

ذ حقيقتها مصانعة أ هل إلشر لغير مصلحة  نما تجوز إ   من أ جل إلدنيا.دينية وإ 

يمان إلمؤمنين، وشرط صحة قصد  يرتبط إلولاء لاقة إلولاء وإلبرإء بالا يمان :ع وإلبرإء بالا يمان إرتباطا وثيقا، فهو دليل إ 

  نوجز هذه إلعلاقة في حسورين رئيسين ، هما :، وفيما يأ تي إلمحس نين

يجب على إلمسلم أ ن يوإلي في الله وأ ن يعادي في الله  لتوحيد أ صل إلا يمان :إل ول : إلولاء وإلبرإء من حقوق إلتوحيد ، وإ

وأ ن يحب في الله ، وأ ن يبغض في الله ، فيحب إلمسلمين ويناصرهم ويعادي إلكافرين ويبغضهم ويتبرأ  منهم . قال تعالى في 

ي وجوب موالاة إلمؤمنين : إلذَّ  وله   وم س  رم ل يُّكم   إللََّّ  وم ا وم َّمم ن
ِ
ت ونم إ ي ؤ  ةم وم لام ينم ي ق يم ونم إلصَّ ن وإ إلذَّ  آمم ونم  نم أ إك ع  هم   رم ةم وم كام ، وقال :  إلزَّ

 بم ز  نَّ ح 
ِ
ن وإ فما آمم ينم أ إلذَّ  ولهم  وم س  رم م وم لَّ إللََّّ متموم ن  ي مم وإ إل يهم   وقال :، إللََّّ  هم   إل غمال ب ونم  وم ذ  ن وإ لام تمتَّخ  آمم ينم أ ما إلذَّ  ى يام أَيهُّ ارم إلنَّصم ودم وم

م لام يهم   نَّ إللََّّ
ِ
نه  م  إ َّه  م  ن

ِ
ن كم   فما َّه م  م  ل متموم ن  ي مم ض  وم مع  ل يماء  ب ه م  أَو  ض  مع  ل يماءم ب ينم أَو  ال م  مم إلظَّ ي إل قمو  للََّّ  وقال : ، د  ن ونم با  م  ا ي ؤ  م  د  قمو  لام تجم 

ادَّ  ن  حم إدُّونم مم ر  ي وم آخ  م  إل  إل يمو  إنهم م  أَو   وم وم خ 
ِ
هم   أَو  إ هم   أَو  أَب نماءم ءم آبام ن وإ أ لمو  كام ولهم  وم س  رم م وم تهم م   إللََّّ يرم ويتضح من هذه إلآيات ،  عمش 

إلكريمات ، وجوب موالاة إلمؤمنين ، وما ينتج عن ذلك من إلخير ، ووجوب معادإة إلكفار وإلتحذير من موإلاتهم وما تؤدي 

ليه موإلاتهم من شر   .إ 
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ى إلا يمان :إلثاني : أ ن إلولا رم ن للولاء وإلبرإء في إلا سلام مكانة عظيمة ، فهما أ وثق عرى إلا يمان ، ومعناه  ء وإلبرإء أ وثق ع  إ 

وقد روى إبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ، لمسلمين ومفاصلة أ عدإء إلا سلام توثيق عرى إلمحبة وإل لفة بين إ

  :(رى إ  .(لا يمان ، إلموالاة في الله وإلمعادإة في الله ، وإلحب في الله وإلبغض في اللهأ وثق ع 

 نماذج من إلولاء وإلبرإء :

برإهيم عليه إلسلام : قال الله تعالى  ناَّ حكاية عن إ 
ِ
ه م  إ م  ذ  قمال وإ ل قمو 

ِ
ه  إ عم ينم مم إلذَّ  يمم وم إه  ب رم

ِ
نمةو في  إ س م ةو حم وم مت  لمكم   أُس  ن آء   قمد  كام أ ب رم

اء   إل بمغ ضم ة  وم إوم دم مي نمكم   إل عم ب منما وم ن مي  إ ب مدم ب نام ب كم   وم ون  إللََّّ  كمفمر  ن  د  ونم م  ب د  ا تمع  مَّ م  ن كم   وم تىَّ م  إ حم مد  ه  أَب دم ح  للََّّ  وم ن وإ با  م  وقال تعالى في ،  ت ؤ 

وإموالاة إل نصار لا خوإنهم إلمهاجرين :  ء  ينم تمبموَّ إلذَّ  هم    وم ور  د  ونم في  ص  د  لام يجم  م  وم ميه   ل
ِ
رم إ اجم ن  هم بُّونم مم ه م  يح   ل  ن  قمب  مانم م  يم

ِ
إلا  إرم وم إلدَّ

ه  فمأُ  مف س  َّ ن ن  ي وقم شُ  مم ةو وم اصم صم م  خم نم به   لمو  كام ه م  وم ونم عملىم أَن ف س  ث ر  ي ؤ  ا أُوت وإ وم مَّ ة  م  اجم ونم حم ل ح  ف  مئ كم هم   إل م   .ول

 ل يدخل في إلموالاة معاملة إلكفار في إل مور إلدنيوية ؟ ه

دلت إلنصوص إلصحيحة على جوإز إلتعامل مع إلكفار في إلمعاملات إلدنيوية كمسائل إلبيع وإلشرإء وإلا يجار والاستئجار 

فقد إس تأ جر ، ) لا سلام وإلمسلمينوالاس تعانة بهم عند إلحاجة وإلر ورة على أ ن يكون ذلك في نطاق ضيق وأ ن لا ير  با

ر  يت ا ( ، وإ إلنبي  ي قط هاديا  خ  درعه عند يهودي في  رهن إلنبي ) و، لخريت هو إلخبير بمعرفة إلطريق عبد الله بن أ رم

إ كل دلو بتمرة(  نفسه ليهودية يمتح لها إلماء من إلبئر فمتح أ جر علي ) وصاع من شعير(  إس تعان ) ولها ست عشرة دلو 

وهذإ كله لا يؤثر على ،  إس تعان بخ زإعة ضد كفار قريش() و نوإ في إلمدينة في قتال إلمشركين( ،إلذين كا باليهود إلنبي 

لى دينهمإلولاء وإلبرإء في الله على أ ن يلتزم إلكفار إلذين يقيمون بين إلمسلمين بالآدإب   . إلعامة ، وأ ن لا يدعوإ إ 

 : من صور إلموالاة إلتي تناقض إلا يمان ما يلي

أ قام ببلاد إلكفر رغبة وإختيارإ  لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من إلدين، أ و يمدحه، أ و يرضيهم بعيب إلمسلمين، فهذإ  من .أ   

م فم :  لقوله تعالى كافر عدو لله ورسوله، لك  ل  ذم مف عم ن ي مم ن ينم وم م  ؤ  ن  إل م  و  ن د  ل يماء م  ر ينم أَو  ف  ن ونم إل كام م  ؤ  ذ  إل م  متَّخ  نم إللَّ    لمي سم لاَّ ي م 

ء    .في  شيم 

يام :  يقول تعالى ،ارج عن إلملةمن أ طاع إلكفار في إلتشريع وإلتحليل وإلتحريم، فأ ظهر إلموإفقة في ذلك، فهو كافر وخ .ب 

م  دُّوكم  ب تمابم يمر  ينم أُوت وإ  إل ك  نم إلذَّ  وإ  فمر يق ا م   يع  ن ت ط 
ِ
إ  إ ن وم آمم ينم أ ما إلذَّ  مان كم   أَيهُّ يم

ِ
دم إ ر ينم  ع  ف  إ  :  ويقول عز وجل، كام ن وم آمم ينم أ ما إلذَّ  يام أَيهُّ

قماب كم    دُّوكم   عملىم أَع  وإ  يمر  ينم كمفمر  وإ  إلذَّ  يع  ن ت ط 
ِ
اسر  ينم إ ب وإ  خم قوم ، يقول فهذإ إلنوع من إلموالاة كان سببا  في ردة أ ولئك إل،   فمتمنقمل 

لى مذلك [:  إلقاسمي في تفسيره شارة إ  إلذين كرهوإ ما نزل )أ ي إلمنافقون  (قالوإ)أ ي لسبب أ نهم ( بأ نهم)ا ذكر من إرتدإدهم، إ 

آن على رسول الله ( الله به، أ ي بعض أ موركم، أ و ما تأ مرون  (س نطيعكم في بعض إل مر) أ ي إليهود إلكارهين لنزول إلقرأ

م :  كما أ وضح ذلك قوله تعالى فمق وإ ي ينم نام لىم إلذَّ 
ِ
مم  تمر إ نَّ أَل جم ر  منمخ  تم   ل ر ج  تماب  لمئن   أُخ  ل  إل ك  ن  أَه  وإ م  ينم كمفمر  م  إلذَّ  إنه   وم خ 

ِ
ق ول ونم لا

منمن ن ق وت ل تم   ل
ِ
إ إ وم مد  إ أَب د  يكم   أَحم يع  ف  لا ن ط  عمكم   وم نَّكم   مم م فتك  إلآية إلكريمة قررت أ ن بعضا  من إلطاعة ل ولئك إلكفار ي ردة ،  صر 

كما جـاء لا سلام، كموإفقتهم في عدإوة إلرسول صلى الله عليه وسلم، أ و إلمظاهرة على محمد صلى الله عليه وسلم عن دين إ
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ولما إس تفتي إلش يخ يوسف إلدجوي مسأ لة إلتجنيس إلشامل للمعتقدإت ، كان من جوإبه ما ،  ]مفصلا  في كتب إلتفسير

ن إلتجنس بالجنس ية إلفرنس ية، وإلتزإم ما عل [:  يلي يه إلفرنس يون في كل شيء حتى إل نكحـة وإلموإريث وإلطلاق وحساربة إ 

لى صفوف أ عدإئهم معناه الانسلاخ من جميع شرإئع إلا سـلام، ليه ولا  إلمسلمين والانضمام إ  ومبايعة أ عدإئه على أ لا يعودوإ إ 

 .]ق إلعهد إلوثيق، وإلعقد إلمبرميقبلوإ حكما  من أ حكامه بطري

وقد ،  : إلتش به إلمطلق بهم، أ و إلتش به بهم فيما يوجب إلكفر وإلخروج عن إلملة لتي تناقض إلا يمانمن إلموالاة إلعملية إ .ج 

وهـذإ إلحديث أ قل [ يقول إبن تيمية عن هذإ إلحديث(، من تش به بقوم فهو منهم):  ه بالكفار فقالعن إلتش ب نهيى إلنبي 

ن كان ظاهره يقتضي ك َّه :  فر إلمتش به بهم، كما في قولهأ حوإله أ ن يقتضي تحريم إلتش به بهم، وإ  ل متموم ن ي مم نه  م  وم َّه  م  ن
ِ
نكم   فما  م م  

نه يوجب إلكفر، ويقتضي تحريم أ بعاض ذلك، وقد يحمل على أ نه منهم، في إلقدر ،  فقد يحمل هذإ على إلتشبيه إلمطلق، فا 

،  ]، وبكل حال يقتضي تحريم إلتش به كمه كذلكإلمشترك إلذي شابههم فيه، فا ن كان كفرإ ، أ و معصية أ و شعارإ  لهم، كان ح

ن كان صاحبه مصرحا  بالا سلام [ : يقول إلقاضي عياض لا من كافر، وإ  وكذلك نكفر بكل فعل أ جمع إلمسلمون أ نه لا يصدر إ 

لى إلكنائس وإلبيع مع أ هلها بزيهم، من شد إلزنانير، وفحص إلرؤوس، فقد أ جمع إلمسلمون أ ن  إ هذمع فعله ذلك كالسعي إ 

لا من كافر من بنى ببلاد إل عاجم، فصنع نيروزهم [ : وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال،  ]إلفعل لا يوجد إ 

 ويعلق إبن تيمية على أ ثر عبد الله بن عمرو فيقول،  ]هو كذلك، حشر معهم يوم إلقيامةومهرجانهم، وتش به بهم حتى يموت و 

ون إلمشاركة في تهم في مجموع هذه إل مور، أ و جعل ذلك من إلكبائر إلموجبة للنار، فتكوهذإ يقتضي أ نه جعله كافرإ  بمشارك[ :

 .]بعض ذلك معصية

زإلة إلخلاف  -من إلموالاة إلعملية إلتي تناقض إلا يمان:  .د  قامة مؤتمرإت وتنظيم ملتقيات من أ جل تقرير وحدة إل ديان، وإ  إ 

سقاط إلفوإرق إل ساس ية فيما بين تك  إلد يانات، وذلك من أ جل توحيد هذه إلملل إلمختلفة على أ ساس الاعترإف إلعقدي، وإ 

بعقائدهم وصحتها، وقد يطلقون على هذه إلوحدة إلمزعومة بين إلديانات إلثلاث )إلا سلام وإلنصرإنية وإليهودية( ما يسمى 

لتنصير، وإلصهيونية إلعالمية ، كما كان وقد نشأ ت هذه إلدعوإت إلمضللة في أ حضان إ،  لا برإهيمية، أ و إلديانة إلعالميةبالديانة إ

يجاد دين يوإفق عليه إلجميع للبهائية مشاركة  حياء تك  إلشجرة ، في إ  ويأ تي " إلنظام إلدولي إلجديد " عاملا  رئيسا  في إ 

لى وحدة و" خلط "  إلديانات.  إلخبيثة، كما هو ظاهر في مثل هذه إل يام إلقريبة، من كثرة إلمؤتمرإت وإلملتقيات إلتي تسعى إ 

لى وحدة إل ديان كفر صريح ن إلدعوة إ  بأ ن  –قطعيا   –، لما تتضمنه من تكذيب للنصوص إلصحيحة إلظاهرة، وإلتي تقرر إ 

إلتحريف  دين إلا سلام إلكامل، وإلذي أ تم الله به إلنعمة، ورضيه لنا دينا ، أ نه هو إلناسخ لما س بقه من ديانات إعترإها

لام وم :  وإلتبديل، قال تعالى س 
ِ
م إلا مب تمغ  غمير  ن ي ن ه  مم بملم م  ين ا فملمن ي ق  نكار ل حكام ،  م  د  لى وحدة إل ديان فيها إ  كما أ ن إلدعوة إ 

لغاء إلجهاد في : منهاكثيرة معلومة إلدين بالر ورة،  سبيل الله تعالى وتوإبعه..  إس تحلال موالاة إلكفار، وعدم تكفيرهم، وإ 

وإ  إل يهم  :  الاة إلكفار من أ هل إلكتاب وغيرهم، فقال س بحانهوقد حرم الله تعالى مو،  إلخ ذ  ن وإ  لام تمتَّخ  آمم ينم أ ما إلذَّ  ودم يام أَيهُّ

ل يماء ى أَو  ارم إلنَّصم رم  : وخص س بحانه إلولاية بقوله تعالى،  وم ل يُّكم   إللَّ   وم ا وم َّمم ن
ِ
ن وإ  إ آمم ينم أ إلذَّ  وله   وم :  قاضي عياضويقول إل،  س 

ن أ ظهر مع ذلك إلا سلام، وإعتقده، [ ولهذإ نكفر من دإن بغير ملة إلمسلمين من إلملل، أ و شك، أ و صحح مذهبهم، وإ 

بطال كل مذهب سوإه، فهو كا ظهاره ما أ ظهر من خلاف ذلكوإعتقد إ   .]فر با 

ن، فمن إعتقد أ ن بعض إلناس وهذإ كفر يناقض إلا يما : وتتضمن دعوة وحده إل ديان تجويزإ  وتسويغا  لاتباع غير دين إلا سلام

:  يقول إبن تيمية، يعة موى  عليه إلسلام فهو كافركما وسع إلخمر    إلخروج عن شر  يسعه إلخروج عن شريعة محمد 
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ومعلوم بالاضطرإر من دين إلمسلمين وباتفاق جميع إلمسلمين أ ن من سوغ إتباع غير دين إلا سلام، أ و إتباع شريعة غير [

آمن ببعض إلكتاب وكمفمر ببعض إلكتابكافر، وهفهو  شريعة محمد   .]و ككفر من أ

  : إلحكم بغير ما أ نزل الله

ه م  :  تنزيل إلكتاب، فقال س بحانه كم بشريعته، وأ وجب ذلك على عباده، وجعله إلغاية منفرض الله تعالى إلح   عم لم مم أَنزم وم

م إلنَّا مين  م ب كم  ق   ل يمح  ل حم تمابم با  ما إخ  إل ك  يم يه  س  ف  م إ:  وقال تعالى،  تملمف وإ  ف  مين  م ب كم  ق   ل تمح  ل حم مي كم إل ك تمابم با  ل
ِ
ل نما إ ناَّ أَنزم

ِ
إكم إ ا أَرم مم لنَّاس  ب 

قَّ :  وبين س بحانه إختصاصه وتفرده بالحكم، فقال،  إللَّ    مق صُّ إل حم لاَّ للَّ    ي
ِ
كم   إ ن  إل ح 

ِ
ل ينم  إ ير   إل فماص  وم خم ه  اءت وج،  وم

لى غير ما أ نزل الله )وهو حكم إلطاغو  آنية مؤكدة على أ ن إلحكم بما أ نزل الله من صفات إلمؤمنين، وأ ن إلتحاكم إ  ت إلآيات إلقرأ

نه   :  قال س بحانه،  وإلجاهلية( من صفات إلمنافقين لىَّ فمر يقو م   متموم َّ ي نما ثم  ع  أَطم ول  وم س  لرَّ با  للََّّ  وم نَّا با  آمم مق ول ونم أ ي ا وم مم م وم لك  د  ذم مع  ن ب م م  

إ فم  ذم
ِ
مي نهم م  إ م ب كم  وله   ل يمح  س  رم لىم إللََّّ  وم

ِ
وإ إ ع  إ د  ذم

ِ
إ ن ينم وم م  ؤ  ل م  مئ كم با  ل ونم أُو  ر ض  ع  نه  م مُّ  .ر يقو م  

 :  منزلة إلحكم بما أ نزل الله من إلدين

فرإد الله تعالى بالحكم، وبيان منزلة إلحكم  : بما أ نزل الله من خلال إلعناصر إلتالية ويمكن أ ن نحدد أ همية إ 

فرإد لله تعالى بالطاعة، وإلطاعة نوع من أ نوإع إلعبادة، :  منزلته من توحيد إلعبادة .أ    ن إلحكم بما أ نزل الله تعالى وحده هو إ  إ 

لا لله وحده لا شريك له، قال تعالى ب د  :  فلا تصرف إ  رم أَلاَّ تمع  لاَّ للَّ    أَمم
ِ
كم   إ ن  إل ح 

ِ
ياَّ إ

ِ
لاَّ إ

ِ
ين  إل قميم    وإ  إ م إلد   لك   .ه  ذم

إلحكم بما أ نزل الله تعالى من توحيد إلربوبية، ل نه تنفيذ لحكم الله إلذي هو مقتضى :  منزلته من إلتوحيد إلعلمي إلخبري .ب 

:  لمتبعيهم، فقال س بحانهبا  ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، ولهذإ سمى الله تعالى إلمتبوعين في غير ما أ نزل الله تعالى أ ربا

 لاَّ ل يم
ِ
وإ  إ ر  ا أُم  مم م وم يمم ر  يحم إب نم مم س   إل مم ون  إللَّ   وم ن د  با  م   بام بمانهم م  أرَ  ه  ر  هم   وم بمارم وإ  أَح  مذ  وم س   إتخَّ لاَّ ه 

ِ
هم إ مـ ل

ِ
إ لاَّ إ د  إح  ه ا وم مـ ل

ِ
وإ  إ ب د  مه  ع  ان حم ب 

َّا ي شر  ك ونم   عمم

توحيد إلرسول  ، فتوحيد إلاتباع هوتحقيق إلمتابعة لرسول الله ؛ وإلمقصود بتوحيد إلاتباع  باع :منزلته من توحيد إلات  .ج 

مَّ  قال الله تعالى،  بالتحكيم وإلتسليم ا م   ج  رم ه م  حم وإ  في  أَنف س  د  َّ لام يجم  مي نهم م  ثم  مرم ب ما شَم يم مكم   وكم ف  م يح  تىَّ ن ونم حم م  ب  كم لام ي ؤ  رم  افلام وم

ي   ل يم اقمضم مس  وإ  ت ل  م  ي سم يقسم تعالى بنفسه إلكريمة إلمقدسة أ نه لا يؤمن أ حد حتى [:  بن كثير في تفسير هذه إلآيةيقول إ،  تم وم

 .]يجب الانقياد له ظاهرإ  وباطنهفي جميع إل مور، فما حكم به فهو إلحق إلذي  يحكم إلرسول 

ونم أَن  أَلمم  :  يقول عز وجل : منزلته من إلا يمان .د  م ي ر يد  ن قمب ك   ا أُنز لم م  مم كم وم مي  ل
ِ
ا أُنز لم إ مم ن وإ  ب  آمم ونم أَنهَّ م  أ عم   ينم يمز  لىم إلذَّ 

ِ
تمرم إ

يد   مع  لاملا  ب لَّه م  ضم ان  أَن ي ض  طم ي  ي ر يد  إلش َّ وإ  ب ه  وم ف ر  وإ  أَن يمك  ر  قمد  أمُ  اغ وت  وم لىم إلطَّ
ِ
اكمم وإ  إ متمحم إ ق  ي ذم

ِ
إ لم إللَّ   إ وم ا أَنزم لىم مم

ِ
إ  إ مو  ال مه م  تمعم يلم ل

ت   مم ا قمدَّ مم يبمةو ب  ص  ابمته  م مُّ إ أَصم ذم
ِ
إ فمكمي فم إ ود  د  ونم عمنكم ص  دُّ مص  ق ينم ي نماف  أَي تم إل م  ول  رم س  لىم إلرَّ

ِ
إ ن  وم

ِ
للَّ   إ ل ف ونم با  وكم يحم  آؤ  أ َّ جم م  ثم  يه  أَي د 

نام  د  انا  وم أَرم سم ح 
ِ
لاَّ إ

ِ
يق اإ ف   .تمو 

ن وإ  لصلاح وإلخير، قال الله تعالى: ففيه إلحياة وإ : تحكيم إلشريعة إس تجابة لله تعالى، ولرسوله  .ه  آمم ينم أ ما إلذَّ  يام أَيهُّ

 
ِ
ول  إ س  ل لرَّ يب وإ  للَّ    وم تمج  يكم   إس   ي  ا يح   عماكم  ل مم إ دم ن رفض هذه إلشريعة وعدم الاس تجابة لها إتباع للهوى،ذم وضلال شنيع في  ، وإ 

إه  :  إلدنيا، وعذإب شديد في إلآخرة، يقول تعالى وم َّبمعم هم ن  إت مَّ لُّ م  ن  أَضم مم إءهم   وم وم ونم أَه  ع  َّب  مت ا ي َّمم م فماع لمم  أَن يب وإ لكم تمج  مس   َّم  ي ن ل
ِ
 فما
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نم إللََّّ   ى م   د  ن إبتليتم: خ يا معشر إلمهاجرين) : أ نه قال وفي إلحديث عنه ،  ب غمير   ه  وما :  بهن ، وذكر منها صال مسس إ 

لا جعل بأ سهم بينه  .(مل تحكم أ ئمتهم بكتاب الله إ 

 متى يكون إلحكم بغير ما أ نزل الله تعالى ناقضا  من نوإقض إلا يمان؟

ذإ تقرر أ ن إلتشريع من خصائص ربوبية الله تعالى، فالحلال ما حلله الله ورسوله  سوله، ، وإلحرإم ما حرمه الله ور إ 

،  ، بل إلوإجب إتباع هذه إلشريعةوإلدين ما شرعه الله رسوله، فليس ل حد أ ن يخرج عن شيء مما شرع في دين الله تعالى

ل يم  : قال تعالى ون ه  أَو  ن د  وإ  م  ع  َّب  لام تمت ب  كم   وم ن رَّ مي كم  م   ل
ِ
ا أُنز لم إ وإ  مم ع  َّب  ونم إت كَّر  ا تمذم  .اء قمل يلا  مَّ

تحدث يكون إلحكم بغير ما أ نزل الله تعالى كفرإ  ناقلا  عن إلملة، وناقضا  من نوإقض إلا يمان في عدة صور وحالات، ن وعليه ف 

 عن بعضها على إلنحو إلتالي:

فر  –بدإهة  -قد تقرر : من شرَّع غير ما أ نزل الله تعالى .أ    ر  إد الله تعالى بالحكم وإلتشريع وجوب إ  إلَم  ل ق  وم  أَلام لهم  إل خم

ينم تمبمارم  المم  بُّ إل عم ذإ كان الله تعالى هو إلمتفرد بالخلق وإلرزق وإلا حياء وإلا ماتة لا شريك له في هذه إلصفات، ،  كم إللَّ   رم فا 

لا ما –أ يضا   –فهو س بحانه  شرعه الله تعالى، وليس ل حد أ ن  وحده إلمتفرد بالتشريع وإلتحليل وإلتحريم، فالدين لا يكون إ 

 .ا جاء عن الله تعالى، ولا عن رسول الله يشرع شيئا  م

مه م :  ، لقوله تعالىفالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له. من نازعه في شيء منه فهو مشرك وإ ل ع  م ء شرم كام م مه م  شر  أَم  ل

ين   نم إلد   ن ب ه  إللََّّ  م   مأذْم مم  ي ا ل ون ما شرع الله لك من إلدين إلقويم، أ ي هم لا يتبع[:  يقول إبن كثير في تفسير هذه إلآية، مم

بل يتبعون ما شرع لهم ش ياطينهم من إلجن وإلا نس من تحريم ما حرموإ عليهم من إلبحيرة وإلسائبة وإلوصيلة وإلحام، وتحليل 

لى نحو ذلك من إلضلالات وإلجهالة إلباطلة إلتي كانوإ قد إخترعوها في جاهليتهم من إلتح ليل أ كل إلميتة وإلدم وإلقمار إ 

 .]اسدةوإلتحريم وإلعبادإت إلباطلة وإل موإل إلف

نما يصلحه أ ن  هذه إلمحنة إلتي نوإجهها إليوم،و  لغاء بعض إلموإد، وإلنص على إخرى، وإ  وإلتي لا يصلح لدفعها ترقيع جزئي با 

إلقوإنين أ و إللوإئح  ها مننبدأ  بتقرير إلس يادة إلمطلقة وإلحاكمية إلعليا للشريعة إلا سلامية، وإلنص على أ ن كل ما يتعارض مع 

لهية، ،  فهو باطل كما أ ن هذه إلقوإنين وإلدساتير إلطاغوتية عند أ صحابها قد صار لها من إلحرمة وإلتعظيم كما لو كانت شريعة إ 

ي في ،  ا على إلمسلمين أ عدإء إلا سلامهذه إلقوإنين إلتي فرضه[:  فيقول –رحمه الله  –يبين ذلك إلش يخ أ حمد شاكر 

آخر جعلوه دينا  للمسلمين بدلا  من دينهم إلنقي إلساي،، ل نهم أ وجبوإ عليهم طاعتها وغرسوإ في قلوبهم حبها حقيقته ا دين أ

ضاء "، وتقديسها وإلعصبية لها، حتى لقد تجري على إل لس نة وإل قلام كثيرإ  من إلكلمات " تقديس إلقانون "، " قدس ية إلق

لقون على هذه إلقوإنين ودرإساتها كلمة " إلفقه إلفقيه "، " وإلتشريع " و" إلمشرع ثم صاروإ يط،  وأ مثال ذلك من إلكلمات

لى ذلك من إلكلمات إلتي يطلقها علما  .]ء إلا سلام على إلشريعة وعلمائها"...وما إ 

ن شريعة الله تعالى دع بما يجب أ ن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غيرها، وأ ن تكون إلمصدر إلوحيد للتشريع، فلا ننخ إ 

يقوله بعضهم بأ ن إلشريعة إلا سلامية ي إلمصدر إلرئيسي للتشريع، لما تتضمنه هذه إلعبارة إلشركية من إلا قرإر وإلرضا بمصادر 
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إ : يقول الله تعالى، للتشريع، ولو كانت مصادر فرعية أ خرى إءهم   وم وم ع  أَه  َّب  لام تمت لم إللَّ   وم آ أَنزم أ مم مي نهم م ب  كم  ب أَن  إح  هم   أَن وم ر  ذم ح 

ض  مم  مع  ت ن وكم عمن ب مف  مي كم ي ل
ِ
لم إللَّ   إ  .ا أَنزم

 –كما جاء في روإية لابن عباس ،  أ ن يجحد أ و ينكر إلحاكم بغير ما أ نزل الله تعالى أ حقية حكم الله تعالى ورسوله  .ب 

لم إللَّ   فمأوُ   في قوله تعالى : –رضي الله عنهما  ا أَنزم مم كم  ب  َّم  يحم  ن ل مم ئ كم هم   إل كام وم مـ ونم ل ر  ومن [:  فمن ذلك ما قاله أ بو يعلى، ف 

إعتقد تحليل ما حرم الله بالنص إلصريح، أ و من رسوله، أ و أ جمع إلمسلمون على تحريمه فهو كافر، كمن أ باح شرب إلخمر ومنع 

و أ باحه رسوله أ و إلمسلمون مع إلصلاة وإلصيام وإلزكاة، وكذلك من إعتقد تحريم شيء حلله الله وأ باحه بالنص إلصريح، أ  

وإلوجه فيه أ ن في ذلك تكذيبا  إلعلم بذلك، فهو كافر كمن حرم إلنكاح وإلبيع وإلشرإء على إلوجه إلذي أ باحه الله عز وجل، 

جماع إلمسلمين ، وتكذيبا  للمسلمين في خبرهم، ومن فعللله تعالى ولرسوله في خبره ولا يغيب عنا أ ن ،  ]ذلك فهو كافر با 

، ولو ل يكن معه تحكيم لغير إلشريعة، فالجاحد كافر سوإء حكم بغير ما أ نزل الله أ و ل إ إلجحود في حد ذإته يعد كفرإ  هذ

 يحكم.

ول محمود يق أ ن يفضل حكم إلطاغوت على حكم الله تعالى، سوإء كان هذإ إلتفضيل مطلقا ، أ و مقيدإ  في بعض إلمسائل : .ج 

ر من يس تحسن إلقانون ويفضله على إلشرع ويقول هو أ وفق بالحكمة وأ صلح لل مة، لاشك في كف[:  إلآلوسي في تفسيره

ذإ قيل له في أ مر لهم الله فأ صمهم : أ مر إلشرع فيه كذإ، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذ ويتميز غيظا  ويتقصف غضبا  إ 

على ع منها )أ ي إلقوإنين( ويقدمه فلا ينبغي إلتوقف في تكفير من يس تحسن ما هو بين  إلمخالفة للشر ،  وأ عمى أ بصارهم

من ل يحكم بما أ نزل الله تعالى  : ومما يلحق بمسأ لة تفضيل حكم إلجاهلية على حكم الله تعالى،  ]إل حكام إلشرعية منتقصا  لها

 تعالى، إس تخفافا  وإس تهانة بحكم الله تعالى، وإحتقارإ  له فمن وقع في ذلك فقد خرج عن إلملة؛ ل ن ذلك إس تهزإء بدين الله

وإ  قمد   : ومن ثم فهو ردة عن إلا سلام، كما هو ظاهر في قوله تعالى ر  تمذ  ونم لام تمع  ؤ  تهم ز  مس   وله   ك نتم   ت س  رم ت ه  وم آيام أ للَّ   وم ق ل  أَبا 

مان كم   كم  يم
ِ
دم إ مع  تم  ب ن الاس تهزإء بالدين كفر بالله، وذلك ل ن الاس تهزإء ي[ : يقول إلفخر إلرإزي، فمر  دل على الاس تخفاف، إ 

ن إعتقد أ ن إلحكم [:  ويقول إبن أ بي إلعز إلحنفي،  ]قصى إلا مكان، وإلجمع بينهما حسالوإلعمدة إلكبرى في إلا يمان تعظيم الله بأ   إ 

 .]نه أ نه حكم الله، فهذإ كفر أ كبربما أ نزل الله غير وإجب، وأ نه مخير فيه، أ و إس تهان به مع تيق 

فهذإ كفر ناقل عن إلملة، لما يقتضيه ذلك من  : وحكم إلطاغوت، وإعتقد إلتماثل بينهما من ساوى بين حكم الله تعالى .د 

ءو ناقضة وإلمعاندة لقوله تعالى: تسوية إلمخلوق بالخالق وإلم  مي سم كمم ث له   شيم  ل وإ  للَّ    أَ  : ولقوله عز وجل،  ل عم أَنتم   فملام تجم  إدإ  وم ندم

ونم  لمم  ن الله يعلم وأ نتم لا تعلمون أ ي لا تجعلوإ له أ ندإدإ  وأ ش باها  وأ مثالا ،[:  في تفسير هذه إلآية يقـول إبن كثير،  تمع  " "إ 

لا  له إ  وهم في إلنار  –وأ خبر تعالى عن أ هل إلنار أ نهم يقولون ،  ]هو، وأ نتم بجهلكم تشركون به غيرهأ ي أ نه يعلم ويشهد أ نه لا إ 

ن ك نَّا لمف ي:  لآلهتهم –
ِ
للََّّ  إ و    تام ذ  ن سم

ِ
ين إ ب  لال  مُّ ينم ضم المم  ب   إل عم ومعلوم أ نهم ما [:  يقول إبن إلقيم عن هذه إلآية،  يكم  ب رم

نما سووهم به في إلحب وإلتأ له وإلخضوع لهم وإلتذلل  سووهم به س بحانه في إلخلق وإلرزق وإلا ماتة وإلا حياء وإلمك  وإلقدرة، وإ 

ى من خلق من ترإب برب إل رباب؟ وكيف يسوى إلعبيد بمالك إلرقاب؟ وكيف  وهذإ غاية إلجهل وإلظلم، فكيف يسوَّ

لا إلعدم، بالغني بالذإت،  يسوي إلفقير بالذإت إلضعيف بالذإت، إلعاجز بالذإت، إلمحتاج بالذإت، إلذي ليس له من ذإته إ 

حسانه وعلمه ورحمته وكماله إلمطلق إل  تام من لوإزم ذإته؟ فأ ي ظلم أ قبح إلقادر بالذإت إلذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإ 

ذإ كانت إلتسوية بين الله تعالى وبين خلقه في عبادة من إلعبادإت يعتبر شركا   من هذإ؟ وأ ي حكم أ شد جورإ  منه؟ فا 

 .]سوى حكم الله تعالى بحكم إلبشر؟ وتنديدإ  يناقض توحيد إلعبادة، فكيف بمن
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ز إلحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، أ و .ه  ، فهذإ كفر يعتقد أ ن إلحكم بما أ نزل الله تعالى غير وإجب، وأ نه مخير فيه أ ن يجو  

ن ل  فرإد الله تعالى بالحكم، وهو إ  يمان، لتجويزه ما علم بالنصوص إلصريحة إلقطعية تحريمه، حيث ل يعتقد وجوب إ  مناقض للا 

تعالى وحده، وذلك بتجويز إلحكم بغير ما أ نزل الله يكن جاحدإ  لحكم الله، لكن ما دإم أ نه لا يعتقد وجوب إلحكم بما أ نزل الله 

ن حكم بما عنده على أ نه من عند الله [ : يقول إلقرطبي، تعالى، فهذإ كفر ناقل عن إلملة  تعالى، فهو تبديل له يوجب إ 

الله، ورضاه بها، أ ما إلمحكوم بتك  إلقوإنين إلطاغوتية، فا ن كفره متعلق بقبوله لغير شريعة ، هذإ بالنس بة للحاكم ، ]إلكفر

لى غير ما أ نزل الله تعالى، لا يخلو من إمتناع  ن متابعة هذإ إلمحكوم وقبوله لغير إلشريعة من خلال تحاكمه إ  لى ذلك فا  ضافة إ  إ 

ضيل لحكم إلطاغوت على حكم الله عن قبول حكم الله وحده، أ و تجويز للحكم بالطاغوت، وقد أ مروإ أ ن يكفروإ به، أ و تف 

ونم :  وية بينهما ، يقول الله تعالىتعالى، أ و إلتس م ي ر يد  ن قمب ك   ا أُنز لم م  مم مي كم وم ل
ِ
ا أُنز لم إ مم ن وإ  ب  آمم ونم أَنهَّ م  أ عم   ينم يمز  لىم إلذَّ 

ِ
مم  تمرم إ أَل

ان  أَن ي   طم ي  ي ر يد  إلش َّ وإ  ب ه  وم ف ر  وإ  أَن يمك  ر  قمد  أُم  اغ وت  وم لىم إلطَّ
ِ
اكمم وإ  إ متمحم لم أَن ي ا أَنزم لىم مم

ِ
إ  إ مو  ال مه م  تمعم يلم ل إ ق  ذم

ِ
إ إ وم يد  مع  لاملا  ب لَّه م  ضم ض 

ق ينم  نماف  أَي تم إل م  ول  رم س  لىم إلرَّ
ِ
إ إإللَّ   وم ود  د  ونم عمنكم ص  دُّ مص  يمانا  فقد   ي لى إلطاغوت إ  رإدة إلتحاكم إ  بهذإ  دلت إلآية على أ ن إ 

ن الله تعالى قد فرض على عباده إلكفر بالطاغوت، وإلا يمان به تعالى، حيث إلطاغوت، ومن ثم فهو كفر بالله تعالى، حي ث إ 

ة  :  قال س بحانه وم ر  ل ع  كم با  سم تمم  للَّ   فمقمد  إس   ن با  م  ي ؤ  اغ وت  وم لطَّ ف ر  با  ن  يمك  مهمافممم امم ل ث قمىم لام إنف صم  .إل و 

 متى يكون إلحكم بغير ما أ نزل الله كفرإ  أ صغر؟

ذإ حكم إلحاكم أ و إلقاضي بغير ما أ نزل الله تعالى في وإقعة ما مع إعتقاده وجوب يكون إلحكم  بغير ما أ نزل الله كفرإ  أ صغر إ 

آثم في ذلك، مس تحق إلحكم بما أ نزل الله تعالى في هذه إلقضية إلمعينة ، فعدل عنه عصيانا  وهوى وشهوة، مع إعترإفه  بأ نه أ

ن حكم به [:  يقول إلقرطبي : علم في هذه إلمسأ لةونسوق جملة من كلام أ هل إل،  للعقوبة  هوى   - أ ي بغير ما أ نزل الله -إ 

أ ما من كان ملتزما  لحكم [:  ويقول إبن تيمية،  ]أ هل إلس نة في إلغفرإن للمذنبينفهو ذنب تدركه إلمغفرة على أ صل  ومعصية  

ن إعتقد وجوب [:  يقول إبن إلقيم، و  ] من إلعصاةنزلة أ مثالهالله ورسوله باطنا  وظاهرإ ، لكن عصى وإتبع هوإه، فهذإ بم إ 

وقد جاء عن ،  ]مس تحق للعقوبة، فهذإ كفر أ صغر إلحكم بما أ نزل الله في هذه إلوإقعة، وعدل عنه عصيانا ، مع إعترإفه بأ نه

لم إللَّ   فمأُ :  في قوله تعالى –رضي الله عنهما  –إبن عباس  ا أَنزم مم كم  ب  َّم  يحم  ن ل مم م ـوم ل ونم و  ر  ف  ليس [:  ، أ نه قالئ كم هم   إل كام

ليه؟ فر، وظلم دون ظلم، كفر دون ك[:  وقال عطاء،  ]كفر لا ينقل عن إلملة[:  قال وفي روإية أ نه ]بالكفر إلذي يذهبون إ 

 . ]ليس بكفر ينقل عن إلملة[وقال طاووس : ،  ]وفسق دون فسق

حول قضية مفردة، أ و وإقعة معينة في إلحكم بغير ما أ نزل الله  يدور –في معصية كفر دون كفر  –فكلام إلسلف إلصالح 

ثمه، و   .ليس منهجا  عاما ، وهذإ أ مر ظاهرتعالى، عن هوى وشهوة، مع إعتقاد حرمة هذإ إلفعل وإ 

 : أ ثر إلذنوب وإلمعاصي على إلا يمان

لى أ نأ ولا : أ قسام إلمعاصي وإلذنوب :   : إلذنوب قسمان ذهب جمهور أ هل إلس نة إ 

 كبائر. إلثاني :و ،  صغائر ول :إل  

آن[:  وحكى إلا مام إبن إلقيم إلا جماع على ذلك حيث قال لى صغائر وكبائر بنص إلقرأ جماع  وإلذنوب تنقسم إ  وإلس نة وإ 

 :  وإس تدل أ هل إلس نة لذلك بعدة أ دلة منها، ]إلسلف وبالاعتبار
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ن تجتنبوإ كبائر ما ) تعالى : قوله - ن تجتبوإ كبائر إلذنوب [:  قال إلا مام إلشوكاني،  تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم(إ  أ ي إ 

إلتي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم أ ي ذنوبكم إلتي ي صغائر، وحمل إلسيئات على إلصغائر هنا متعين لذكر إلكبائر قبلها 

 ،  ]ل إجتنابها شرطا  لتكفير إلسيئاتوجع

لى كبائر )إلذين يجتنبون كبائر إلا ثم وإلفوإ تعالى : قولهو  - لا إللمم( ، وهذه إلآية صريحة إلدلالة في تقس يم إلذنوب إ  حش إ 

ظرة، دون إلكبائر وإلمرإد : صغائر إلذنوب، كالن ، وإلجمهور على أ ن إللمم ماف بين إلعلماء في إلمقصود باللمموصغائر على خلا

 بن مسعود، وإبن عباس، هريرة وعبد الله هذإ قول جمهور إلصحابة ومن بعدهم، وهو قول أ بي، وإلغمزة، وإلقبلة، ونحو ذلك

ذإ ما : )وإلذين يجتنبون كبائر إلا ثم وإ وذكر إبن تيميه إلآيات إلدإلة على إنقسام إلذنوب ومنها قوله تعالى،  وغيرهم لفوإحش وإ 

لا أ حصاها( :)وقالوإ مالهذإ إلكتاب لا يغا وقوله عز وجل،  غضبوإ هم يغفرون( تعالى: )وكل  وقوله، در صغيرة ولا كبيرة إ 

 .صغير وكبير مس تطر(

ذإ إجتنبت  قوله صلى الله عليه وسلم :و  - لى رمضان مكفرإت ما بينهن إ  لى إلجمعة، ورمضان إ  )إلصلوإت إلخمس، وإلجمعة إ 

لى ما تكفره إلصلوإت إلخمس أ و صوم رمضان أ و إلحج أ و  - أ ي إلمعاصي -وتنقسم [ : قال إلنووي،  إلكبائر( باعتبار ذلك إ 

لى مالا إلعمرة  أ و إلوضوء أ و صوم عرفة أ و صوم عاشورإء أ و فعل إلحس نة أ و غير ذلك مما جاءت به إل حاديث إلصحيحة، وإ 

 .]ونحوها صغائر ومالا تكفره كبائرما ل يغش كبيرة" فسمى إلشرع ما تكفره إلصلاة يكفره ذلك كما ثبت في إلصحيح "

لى كبائر وصغائر - ل حاديث إلكثيرة في ذكر إلكبائر من مثل حديث أ نس رضي الله عنه إ ومن إل دلة على إنقسام إلذنوب إ 

: إلشرك بالله وقتل إلنفس، وعقوق إلوإلدين.. إلحديث( ،فخص  إلكبائر أ و س ئل عن إلكبائر فقال :)ذكر رسول الله  قال

 إلكبائر ببعض إلذنوب، ولو كانت إلذنوب كلها كبائر ل يسم ما ذكر كبائر .

لى كبائر وصغائر ما ترى صريحة فيفالنصوص إلسابقة ك لى [ قال إلا مام إبن بطال :،  إنقسام إلذنوب إ  وإنقسام إلذنوب إ 

 ]صغائر وكبائر هو قول عامة إلفقهاء

آثا آثارإ تعود بالسلب على إلقلب ، فتؤثر في قوة إلا يمان  ر إلذنوب وإلمعاصي على إلا يمان :ثانيا : أ لا شك أ ن للذنوب وإلمعاصي أ

 ذه إلآثار نعرض لما يلي :، ومن خلال ه

ج    تكن شركا ـ لا تخرج من إلملة :أ ولا : أ ن إلمعاصي وإلذنوب مهما بلغت ـ ما ل ر  نم إلا سلام  بارتكاب  إلذنب   فالمسلمم لا يخم  ، م 

ول  س  ا جاءم به إلرَّ مَّ ب  بيء  م  ، أ و ي كذ   لهُّ مس تح  ن كانوإ م هم إلمسلمون إلمس تقبلون للكعبة، وأ هل إلقبلةما ل ي ن أ هل ، وإ 

لاتمنا، ):   ويدل عليه قوله،  ، ما ل يكذب بيء مما جاء به رسول الله إل هوإء أ و من أ هل إلمعاصي لىَّ صم ن صم مم

، له  لم   س  تمنا فهو إلـم  بيحم م ذم ذن فأ هل إلكبائر من أ مة إلنبي ( ، ما لمنا وعليه ما عليناوإس تقبلم قبلمتمنا، وأ كلم في  لا يخلدون إ 

ذإ ماتوإ على إلتوحيد ن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، حتى ولو ل يتوبوإ قبل موتهم ، وهم في حكم اللهإلنار إ   : ، قال تعالىإ 

ن الله لا يغفر أ ن يشرك) ن شاء عذبهم في إلنار بعدله(به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إ  ته وشفاعة ، ثم يخرجهم منها برحم ، وإ 

لى جنته إلشافعين من أ هل طاعته، قل يا عبادي إلذين أ سرفوإ على أ نفسهم لا تقنطوإ من رحمة الله )، قال تعالى : ثم يبعثهم إ 

نه هو  ن الله يغفر إلذنوب جميعا إ  ، فوجب أ ن يكون إلغفرإن إلمعلق بالمشيئة هو غفرإن إلذنوب سوى إلغفور إلرحيم (إ 

 إلشرك بالله تعالى . 

 وذلك بال دلة إلصريحة ، ومنها : ،نوب وإلمعاصين باق مع إرتكاب إلذثانيا : أ ن إلا يما
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لى  :قوله تعالى  حدإهما على إل خرى فقاتلوإ إلتي تبغي حتى تفيء إ  ن طائفتان من إلمؤمنين إقتتلوإ فأ صلحوإ بينهما فا ن بغت إ  )وإ 

خوة فأ ص أ مر نما إلمؤمنون إ  ن الله يحب إلمقسطين إ  ن فاءت فأ صلحوإ بينهما بالعدل وأ قسطوإ إ  لحوإ بين أ خويكم وإتقوإ الله فا 

 -عز وجل  -إس تدل أ هل إلس نة بهاتين إلآيتين على أ ن إلمؤمن لا يكفر بارتكابه إلكبائر، ل ن الله ، الله لعلكم ترحمون ( 

 أ بقى عليه إسم إلا يمان مع إرتكابه لمعصية إلقتل ووصفهم بال خوة وي هنا أ خوة إلدين.

آمنوإ كتب ع  : قوله تعالى ليكم إلقصاص في إلقتلى إلحر بالحر وإلعبد بالعبد وإل نثى بال نثى فمن عفي له من أ خيه )يا أ يها إلذين أ

، وإس تدل ش يخ إلا سلام ]لى أ ن إلقاتل ل يخرج من إلا سلامدل قوله تعالى )من أ خيه( ع[:  شيء( إلآية ، قال إبن إلجوزي

 إرتكاب إلمعاصي. بهذه إلآية على أ ن إل خوة إلا يمانية ثابتة مع -إبن تيمية رحمه الله 

: من إس تحل ما هو معلوم من إلدين  يطلق أ هل إلس نة إلتكفير على إلعموم في مثل قولهم:  من عوإرض إلحكم بالتكفيـــر

آن مخلوق، أ و أ ن الله لا يرى في إلآخرة فقد كفر.  بالر ورة كفر، ومن قال إلقرأ

 وإنع ونذكرها فيما يأ تي :ولكن تحقق إلتكفير على إلمعين لابد فيه من إنتفاء عوإرض أ ي م

 ـ إلجهل . 1

 ـ إلخطأ  . 2

 ـ إلا كرإه . 3

 ـ إلتأ ويل . 4

 ـ إلتقليد .  5

ليك إلبيان تفصيلا    : وإ 

لى بيان ، وإلمقصود بها  إلجهـــــــــــل : أ ولا : بيان حكم من وقع منه من إلقضايا إلمهمة قضية إلعذر بالجهل وي قضية تحتاج إ 

 .م لا يكفر حتى تقام عليه إلحجة ؟؟ أ   ر بذلك، هل يكفإلشرك جاهلا  

، إعتقاد إليء بخلاف ما هو عليه : ومنها،  خلو إلنفس من إلعلم وهو إلمشهور : إلجهل يأ تي بعدة معان منها معنى إلجهل :

)فتبينوإ أ ن  : ومنه قوله س بحانه،  د فيه إعتقادإ  صحيحا  أ و فاسدإ  : فعل إليء بخلاف ما حقه أ ن يفعل سوإء إعتق ومنها

 (. تصيبوإ قوما  بجهالة

 إل دلة على إلعذر بالجهل :

ا في هذه إلمسأ لة لعل من أ شهر .1 ليك نصه، إل دلة وأ صرحِ  حرإقه، و إ  سرإئيل إلذي أ مر أ هله با  ، حديث إلرجل من بني إ 

ذإ أ نا مت  نيهكان رجل يسرف على نفسه، فلما حر ه إلموت قال لب ):  قال عن أ بي هريرة رضي الله عنه عن إلنبي  : إ 

وني في إلريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذإبا  ما عذبه أ حدإ ، فلما مات فعل به ذلك،  فأ حرقوني، ثم إطحنوني، ثم ذرُّ

ذإ هو قائم، فقال فأ مر الله إل رض فقال صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، : ما حمك  على ما  : إجمعي ما فيك منه، ففعلت فا 

ذإ [ : قال ش يخ إلا سلام إبن تيمية معلقا  على هذإ إلحديث، عليه متفق  (فغفر له عادته إ  فهذإ رجل شك في قدرة الله وفي إ 
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يخاف الله أ ن يعاقبه  لا يعلم ذلك ، وكان مؤمنا ذر  يم بل إعتقد أ نه لا يعاد ، وهذإ كفر باتفاق إلمسلمين ، لكنه كان جاهلا  

 .]فغفر له

  ونس تخلص من إلحديث أ مرين مهمين:

عادته بعدما يحرق، ولكنه عذر بسبب جهله إلذي قاده :  إل ول نكارإ  لقدرة الله تعالى على إ  أ ن عمل هذإ إلرجل كفر ل ن فيه إ 

لى هذإ إلظن إلفاسد.  إ 

وإلحق إلذي دلت عليه نصوص إلكتاب وإلس نة أ نه يعذر إلا يمان وهذإ وإضح في إلحديث  أ ن هذإ إلرجل معه أ صل : إلثاني

لا بالبلاغ ، قلرسالية ، فا ن الله تعالى يقول )ل نذركم به ومن بلغلغه إلحجة إبجهله حتى تب ال ( فبين تعالى أ ن إلنذإرة لا تتم إ 

ن إلكتاب وإلس نة قد دلا على أ ن الله لا [ إلش يخ إبن تيمية رحمه الله : بلاغ إلرسالةإ  لا بعد إ  فمن ل تبلغه جملة ، يعذب أ حدإ إ 

نكا، ومن بلغته جملةل يعذبه رأ سا لا على إ   . ]ر ما قامت عليه إلحجة إلرسالية دون بعض إلتفصيل ل يعذبه إ 

ما هذإ يا ):  قال بي : لما قدم معاذ من إلشام سجد للن ومن إل حاديث أ يضا  ما روإه عبد الله بن أ بي أ وفى قال .2

رسول الله  : فعل ذلك بك، فقال: أ تيت إلشام فوإفقتهم يسجدون ل ساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أ ن ن قال (معاذ؟

  :(رإ  أ حدإ  أ ن يسجد لغير الله آم  ني لو كنت أ  –قال إلا مام إلشوكاني ( ، ، ل مرت إلمرأ ة أ ن تسجد لزوجهالا تفعلوإ، فا 

لى غير  ]وفي هذإ إلحديث دليل على أ ن من سجد جاهلا  لغير الله ل يكفر[:  في تعليقه على هذإ إلحديث –رحمه الله  ، إ 

 .من إل دلةذلك 

 أ كد إلعلماء على ضرورة بلوغ إلحجة للمعين، وثبوتها عنده وتمكنه من معرفتها، وكل ذلك لا يتم قيام إلحجة على إلمعين :ضرورة 

قامة إلحجة لا بوجود من يحسن إ  قال ، منع فعله شرعا بالحجة وإلبرهان  بالحجةقيام إلحجة على إلجاهل أ ي أ درك  ومعنى،  إ 

لله أ سماء وصفات لا يسع أ حدإ  ردها، ومن خالف بعد ثبوت إلحجة عليه فقد كفر، و أ ما قبل [ : حمه اللهر  إلا مام إلشافعي

نه يعذر بالجهل ل ن علم ذلك لا :  –رحمه الله  –ويقول إلا مام إبن إلقيم ،  ]يدرك بالعقل ولا إلرؤية وإلفكر قيام إلحجة فا 

 .]إلتعذيب عنه حتى تقوم حجة إلرسلمن معرفتها، فهذإ إلذي نفي الله  وأ ما كفر إلجهل مع عدم قيام إلحجة، وعدم إلتمكن[

ذإ  خلاصة ما س بق : أ نه لابد من قيام حجة صحيحة تمنفي عمن تقام عليه أ ي ش بهة أ و تأ ويل، وبذلك ندرك عظم إلمس ئولية  إ 

قامة إلحجة، ليقيموإ إلحجة على إلخلق وي  زيلوإ إلش به عنهم.إلملقاة على عاتق إلعلماء وإلدعاة ممن يحسن إ 

 ا : إلخطــــــــــــــــأ  :ثاني  

: ) وليس عليكم جناح فيما أ خطأ تم به( أ ي غلطتم، وأ خطأ  إلطريق، عدل عنه، وأ خطأ   قال تعالى ضد إلصوإب، إلخطأ  لغة :

-رحمه الله  -بفهو قريب من إلمعنى إللغوي، قال إلحافظ إبن رح أ ما معنى إلخطأ  في الاصطلاح:،  : ل يصبه إلرإي، إلغرض

أ ن : )إلخطأ : هو أ ن يقصد بفعله شيئا  فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أ ن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما  ،أ و يظن 

نسان فيه قصد: )إلخ (، وقال إلجرجانيإلحق في جهته، فيصادف غير ذلك ذإ رمى شخصا  ظنه ، طأ  وهو ما ليس للا  كما إ 

ذإ هو مسلمص   .هناك تعريفات أ خرى قريبة مما ذكرو  ( ،يدإ  أ و حربيا فا 

 وس نذكر هنا إل دلة إلعامة على إلعذر بالخطأ  : -كما في إلجهل- إتفق إل ئمة على إلعذر بالخطأ   إلعذر بالخطأ  وأ دلته :

 : إس تدل أ هل إلس نة لذلك بأ دلة كثيرة، س نأ خذ أ همها ومنها
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ن ل تعل: ) قوله س بحانه .1 خوإنكم في إلدين وموإليكم وليس عليكم جناح إدعوهم لآباءهم هو أ قسط عند الله فا  آبائهم فا  موإ أ

جناح فيما : ) وليس عليكم  وقد أ جرى إلبخاري قوله تعالى،  لوبكم وكان الله غفورإ  رحيما  (فيما أ خطأ تم به ولكن ما تعمدت ق

 .شيءأ خطأ تم به(، في كل 

إلآية (، فقيد إلوعيد على قاتل إلمؤمن بالتعمد … لدإ  فيهاومن يقتل مؤمنا  متعمدإ  فجزإؤه جهنم خا: ) وإس تدلوإ بقوله تعالى .2

 ، وفرقت إلنصوص بين إلقتل إلمتعمد وإلقتل إلخطأ  في أ حكام إلدنيا وإلآخرة.

صر  ومن إل دلة إلمشهورة قوله تعالى .3 ن نسينا أ و أ خطأ نا ربنا ولا تحمل علينا إ  إ  كما حملته على إلذين من : ) ربنا لا تؤإخذنا إ 

 .(فقد فعلت : أ ن الله س بحانه إس تجاب لهذإ إلدعاء فقال: )ت في إلحديث إلصحيح ( وثبقبلنا

ن الله وضع عن أ متي إلخطأ  وإلنس يان، و : )  ومن إل حاديث إلمشهورة في إلعذر بالخطأ  قوله .4  . (ما إس تكرهوإ عليهإ 

عذإر إلمجتهد  .5 ذ: ) في إل حكام، وهو قوله  إلمخطئونختم هذه إل دلة بحديث خاص با  إ حكم إلحاكم فاجتهد ثم أ صاب فله إ 

ذإ حكم فاجتهد ثم أ خطأ  فله أ جرأ جرإن، و   . (إ 

عذإر  لا بعد قيام  –، و أ ن حكمه حكم إلجاهل وإلمتأ ول إلمخطئوقد توإترت إلنصوص من إلكتاب وإلس نة في إ  فلا يكفر إ 

ن كان مجتهدإ  فيما يسوغ فيه الاجتهاد -إلحجة عليه  ن ل يكن مجتهدإ  وأ خطأ   –ولو أ خطأ   –ه فله أ جر باجتهاد –، و أ نه إ  أ ما إ 

 فيأ ثم لتفريطه.

 لكن يبقى تساؤل :هل يفرق في ذلك بين إلعقائد و إل حكام؟

بين أ ئمة إلسلف أ نه لا يأ ثم إلمجتهد إلمخطئ لا في إل صول ولا في إلفروع، نقل ش يخ إلا سلام إل قوإل في هذه إلمسأ لة، ثم بين 

بي حنيفة، وإلشافعي، وإلثوري ودإود بن علي وغيرهم أ نهم )لا يؤثمون مجتهدإ  مخطئا  لا في أ ن قول إلسلف وأ ئمة إلفتوى ك  

حسان وأ ئمة إلدين إلمسائل إل صولية ولا في إلفروعية ( وقالوإ نهم  : ) هذإ هو إلقول إلمعروف عن إلصحابة وإلتابعين لهم با  : إ 

 ( وإتفقوإ على عدم إلتكفير  لمخطئين، لا في مسأ لة عملية ولا علميةلا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أ حدإ  من إلمجتهدين إ

كــــرإه  : ثالثا : إلا 

كرإه حول : إلمشقة وإلقهر وإلا جبار،  معنى إلا كرإه في إللغة : ،  ومنافاة إلرضى وإلمحبة والاختياريدور إلمعنى إللغوي للا 

لزإم إلغير بما لا يريده(  : بقوله –رحمه الله  –فه إبن حجر عر   وإلا كرإه إصطلاحا : لزإم إلغير قهرإ  ، )هو إ  بالوعيد  –وهو : إ 

 على فعل أ مر لا يريده ولا يحبه . –بالقتل أ و غيره 

 متى يكون إلا كرإه عذرإ  )شروط إلا كرإه(؟ 

كرإه يقبل منه، بل لابد من شروط يجب توإفرها ليكون إلا كرإه معتبرإ  ومؤثرإ  فيما يقدم  عليه إلمكلف من ليس كل من إدعى إلا 

 : وهذه إلشروط يأ قوإل أ و أ فعال أ و تروك، 

كرإه معنى ولا أ ن يكون إلمكره قادرإ  على تحقيق ما أ وعد به (1 ن ل يكن قادرإ  ل يك للا  لا بالقدرة، فا  ، ل ن إلا كرإه لا يتحقق إ 

 إعتبار.

 و ذلك.بالهرب أ و الاس تغاثة أ و إلمقاومة ونح أ ن يكون إلمكره عاجزإ  عن إلدفع عن نفسه (2

ن ل يفعل ما طلب منه.أ ن يغلب على ظنه وقوع إلوعيد (3  ، إ 
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، فأ ما إلش تم وإلسب فليس أ ن يكون مما يتر ر به إلمكره ضررإ  كثيرإ  كالقتل وإلر ب إلشديد، وإلقيد وإلحبس إلطويلين (4

ن كان في حق من لا يبالي كرإه روإية وإحدة، وكذلك أ خذ إلمال إليسير، فأ ما إلر ر إليسير فا  ن كان من  با  كرإه، وإ  به فليس با 

خرإقا  بصاحبه وتشويها له وشهرة في حقه فهو كالر ب إلكثير في حق غيره .  ذوي إلمروءإت على وجه يكون إ 

لا من أ كره وقلبه مطمئن بالا يمان ولكن من شرح  إل صل في ذلك قوله س بحانه إلا كرإه على إلكفر: يمانه إ  : )من كفر من بعد إ 

ظهار هذإ أ صل في جوإز [:  قال أ بو بكر إلجصاص عن هذه إلآية، غضب من الله ولهم عذإب عظيم(  مبالكفر صدرإ  فعليه إ 

كرإه : )أ خذ  ما روإه أ بو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أ بيه قال :وإلمشهور في سبب نزولها ،  ]كلمة إلكفر في حال إلا 

آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أ تى رسول الله وذكر  إلمشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب إلنبي  ، قال: )ما أ

آلهتهم بخير قال : مطمئنا   : )كيف تجد قلبك(، قال ورإءك(؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت أ

ن بالا يمان، قال لا  : )وإتفقوإ على أ نه )أ ي عمار ( نزلرحمه الله  –قال إلحافظ إبن حجر ،  عادوإ فعد( : )إ  من أ كره فيه )إ 

لا من أ كره وقلبه مطمئن بالا يمان( قال إلحافظ إبن كثير في تفسير قوله تعالى، وقلبه مطمئن بالا يمان ( فهو إس تبناء ممن [ : : )إ 

 .]وهو مطمئن بالا يمان بالله ورسولهكفر بلسانه ووإفق إلمشركين بلفظة مكرها ، لما ناله من ضرب وأ ذى، وقلبه يأ بى ما يقول 

 عا : إلتأ ويــــل : رإب

آل  إلتأ ويل لغة : ل: إلرجوع: أ إليء مادة )أ ول( في كل إس تعمالاتها إللغوية تفيد معنى إلرجوع، وإلعود، جاء في إللسان: )إلَوم

آلا : رجع ( نما يرجع ويعود ويس تقر ويؤول، يؤول أ ولا  ومأ ليه، وإلكلام إ  ليه، أ و تأ ول إ  ليه أ و يؤول إ  ذإ إلتأ ويل هو ما أ ول إ   إ 

لى حقيقته إلتي ي عين إلمقصود به ، وهذإ هو إلمعنى إلوإرد في إلكتاب وإلس نة.  إ 

 : وإصطلاحــا له ثلاثة معان

ن وإفق ظاهره، وهذإ هو إلمعنى إلذي يرإد بلفظ إلتأ ويل في  : إل ول - ليه إلكلام، وإ  )أ ن يرإد بالتأ ويل حقيقة ما يؤول إ 

لا إلكتاب وإلس نة، كقوله تعالى  تأ ويله يوم يأ تي تأ ويله يقول إلذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا : )هل ينظرون إ 

: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أ ن يقول في ركوعه وسجوده: -رضي الله عنها  –بالحق( ، ومنه قول عائشة 

آن(س بحانك إللهم ربنا ولك إلحم  .د: إللهم إغفر لي، يتأ ول إلقرأ

مام أ هل إلتفسير  –ل: )إلتفسير( وهو إصطلاح كثير من إلمفسرين، ولهذإ قال مجاهد يرإد بلفظ إلتأ وي : إلثاني - ن -إ  : إ 

نه أ رإد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذإ مما يعلمه إلرإسخون.  إلرإسخين في إلعلم يعلمون تأ ويل إلمتشابه، فا 

لى ما يخالف ذلك، لدليل منفصل  أ ن يرإد بلفظ )إلتأ ويل(: صرف إللفظ عن ظاهره إلذي يدل عليه ظاهره : إلثالث - إ 

لا مخالفا  لما يدل عليه إللفظ ، وهذإ هو إلتأ ويل إلذي إتفق سلف إل مة وأ ئمتها على  يوجب ذلك، وهذإ إلتأ ويل لا يكون إ 

 . ذمه

ومن [ : - رحمه الله –إلا مام إبن حزم  كالعذر بالجهل وإلخطأ  يقول –إلعذر بالتأ ويل متفق عليه عند إل ئمة :  بالتأ ويل إلعذر

آخر، فلما ل تقم بلغه إل مر عن رسول الله  ياه، أ و رد ما بلغه بنص أ ، من طريق ثابتة، و هو مسلم، فتأ ول في خلافه إ 

ن قامت عليه  لى إلحق، وجهله به، وإ  عليه إلحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي إل خذ بما أ خذ، فهو مأ جور معذور، لقصده إ 

وعليه فخلاصة إلقول أ ن حكم إلمتأ ول كحكم إلجاهل وإلمكره ، لا يكفر ما ،  ]يل بعد قيام إلحجةفلا تأ و فعاند إلحجة في ذلك، 

ن قامت وعاند فهو كافر.  ل تقم عليه إلحجة ، وإ 
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 خامسا : إلتقليــــد : 

إلهدي، فك ن  وضع إليء في إلعنق حسيطا  به، وذلك إليء يسمى قلادة، وإلجمع قلائد، ومنه تقليد : أ صل إلتقليد في إللغة

لى  –أ يضا   –إلمقلد جعل إلحكم إلذي قلد فيه إلمجتهد كالقلادة في عنق من قلده، ويس تعمل إلتقليد  في تفويض إل مر إ 

 ثلاثة تعريفات متقاربة فتكاد تنحصر تعريفات إل ئمة في : أ ما في إصطلاح، ن إل مر جعل في عنقه كالقلادة إلشخص ك  

 إلمعنى.

 قبول قول إلقائل وأ نت لا تعلم من أ ين قاله، )أ ي لا تعرف مأ خذه(. : أ ن إلتقليد : إل ول -

 قبول قول إلغير بلا حجة. إلثاني: -

 إتباع قول من ليس قوله حجة ، وهو قريب من إلثاني.:  إلثالث -

ذإ  : فخرج بقولنا) قلنا حجة فلا "من ليس قوله حجة" إتباع إلنبي صلى الله عليه وسلم، وإتباع أ هل إلا جماع، وإتباع إلصحابي إ 

وبذلك نلاحظ تقارب هذه إلتعريفات، وأ ن إلتعريف إلثالث أ دق، ،  ن ذلك تقليدإ  ل نه إتباع للحجة(يسمى إتباع شيء م

لى معرفة مأ خذه، أ و حجته باعتباره حجة بنفسه.  ل ن من يتبع من قوله حجة لا يحتاج إ 

بالتقليد من جنس إلعذر بالتأ ول وإلجهل، باعتبار إلمقلد  إلذي يظهر من كلام إل ئمة أ ن إلعذر هل يكون إلتقليد عذرإ ؟ :

وأ ما أ هل [ : في بيان أ قسام أ هل إلبدع فيقول –رحمه الله  –ويفصل إلا مام إبن إلقيم ، جاهلا  لا يفهم إلدليل أ و إلحجة 

 : إلبدع إلموإفقون أ هل إلا سلام، ولكنهم مخالفون في بعض إل صول فهؤلاء أ قسام

ذإ ل يكن قادرإ  على تعلم إلهدى،  قلد إلذي لا بصيرة له :أ حدها: إلجاهل إلم - وهذإ لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته إ 

وحكمه حكم إلمس تضعفين من إلرجال وإلنساء وإلولدإن إلذين لا يس تطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا  فأ ولئك عسَ الله أ ن 

 يعفو عنهم وكان الله غفورإ  رحيما .

تمكن من إلسؤإل وطلب إلهدإية ومعرفة إلحق، ولكن يترك ذلك إش تغالا  بدنياه ورئاس ته ولذته ومعاشه : إلم  إلقسم إلثاني -

آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب إس تطاعته، فهذإ حكمه حكم أ مثاله  وغير ذلك : وهذإ مفرط مس تحق للوعيد أ

ن غلب ما فيه من إلبدعة وإلهوى على م ن غلب ما من تاركي بعض إلوإجبات، فا  ا فيه من إلس نة وإلهدى ردت شهادته، وإ 

 فيه من إلس نة وإلهدى قبلت شهادته.

وهذإ أ قل  با ، أ و بغضا  ومعادإة ل صحابه :: أ ن يسأ ل ويطلب ويتبين له إلهدى، ويتركه تقليدإ  أ و تعص  إلقسم إلثالث -

 ]قا ، وتكفيره حسل إجتهاد وتفصيلدرجاته أ ن يكون فاس

ع ن كان قادرإ  على فهم إلحجة مما س بق يتبين لنا إ  ن كان جاهلا  لا بصيرة له ولا فقه، أ ما إ  ذإر إل ئمة لمن وقع في إلكفر تقليدإ  إ 

لا بعد قيام إلحجة والله أ علم. نه يأ ثم، ولكنه لا يكفر إ   وفرط في طلبها فا 

يمـــــــــان  : نوإقض إلا 

 أ ولا : نوإقض إلا يمان إلقولية : وفيه :

  .في إلتوحيدة وإقض إلا يمان إلقولين (1

 .في إلنبوإتوإقض إلا يمان إلقولية ن (2
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 .في سائر إلغيبياتلا يمان إلقولية نوإقض إ (3

ن (4  .كار حكم معلوم من إلدين بالر ورةإ 

 .الاس تهزإء بالعلماء وإلصالحين (5

 سب إلصحابة رضي الله عنهم. (6

 
 نوإقض إلا يمان إلقولية في إلتوحيد : .1

وتوحيد إلربوبية يعني : الاعتقاد بأ ن الله س بحانه هو إلرب إلمتفرد بالخلق وإلرزق  أ ولا : نوإقض توحيد الله في ربوبيته :

يجا جابة إلدعاء عند إلر إء، فهو س بحانه وتعالى إلمتفرد بربوبية خلقه إ  دإ  وإلتدبير،و أ نه إلمحيي إلمميت إلنافع إلضار، إلمتفرد با 

مدإدإ ، وخلقا ، وتدبيرإ   إلشرك في هذإ إلتوحيد، ولا ريب أ ن  من أ همها:ه نوإقض قولية كثيرة، وهذإ إلتوحيد يخالفه وينافي، وإ 

نه إلذنب إلوحيد إلذي نفى الله مغفرته، كما أ نه يحبط  إلشرك أ صل كل شر، وهو أ عظم إلذنوب على إلا طلاق، حيث إ 

م :  قال الله تعالى، ، ويوجب لصاحبه إلخلود في إلنارعمال إلصالحة جميعا  إل   م لام ي نَّ إللَّ 
ِ
م إ لك  ونم ذم ا د  مغ ف ر  مم ي كم ب ه  وم م غ ف ر  أَن ي شر 

للَّ   فمقم  ن ي شر  ك  با  مم اء وم مشم ن ي يم ال مم ا عمظ  ث م 
ِ
مى إ  .د  إف ترم

إلسب هو إلكلام إلذي يقصد به الانتقاص والاس تخفاف، وهو ما [:  يقول إبن تيمية سب الله عز وجل والاس تهزإء به :

لام ):  اس على إختلاف إعتقادإتهم كاللعن وإلتقبيح ونحوه، وهو إلذي دل عليه قوله تعالىيفهم منه إلسب في عقول إلن وم

بُّو  ون  إللَّ   فميمس   ن د  ونم م  ع  مد  ينم ي بُّوإ  إلذَّ  مس   إ ب غمير  علم  ت و  م عمد  ولا ريب أ ن سب الله عز وجل يعد أ قبح وأ ش نع أ نوإع ، ](إ  إللَّ 

 : ان، وذلك من عدة أ وجه وإعتبارإت، منها ما يليإلمكفرإت إلقولية إلتي تناقض إلا يم

جلاله  .أ    أ ن سب الله عز وجل يناقض إلا يمان، فالسب أ ذى قولي يناقض قول إلقلب )إلتصديق(، وعمله من حسبة الله وإ 

 .عالىا  له توتعظيمه، كما أ نه يناقض إلا يمان إلظاهر باللسان؛ ل ن إلا يمان يتضمن تصديقا  لله عز وجل، وإنقيادإ  وخضوع

م  : أ ن الله تعالى قال .ب  نَّ إللَّ 
ِ
وإ  إ ؤ  تهم ز  م ق ل  إس   ا في  ق ل وبه   ئُ  م  ب مم ةو ت نمب   ورم َّلم عملميه  م  س  ق ونم أَن ت نزم نماف  ر  إل م  ذم ونم  يحم  ر  ذم ا تحم  ر جو مَّ خ  م 

ب  ق ل  أَبا   مل عم ن ا ك نَّا نخم وض  وم َّمم ن
ِ
ميمق ول نَّ إ ألَ تهم م  ل لمئن  سم ف  وم َّع  ن ن

ِ
مان كم   إ يم

ِ
دم إ مع  تم  ب وإ  قمد  كمفمر  ر  تمذ  ونم لام تمع  ؤ  تهم ز  مس   وله   ك نتم   ت س  رم ت ه  وم آيام أ للَّ   وم

آئ فمة  ب   أ ب  طم ذ   نكم   ن عم آئ فمة  م   أ ينم عمن طم ر م  ج  ن وإ  م  آياته وبر وهذإ نص في أ ن الاس تهزإء [:  يقول إبن تيمية، أنَهَّ م  كام  .]سوله كفربالله وأ

ن .ج  نتهاكا  لحرمته، بل إ  فرإط في إلعدإوة، " إلسب أ عظم وأ ش نع من مجرد إلكفر أ ن في إلسب تنقصا  لله تعالى، وإ  ذ إلسب إ  إ 

ضرإر أ هله"مصدره شدة سفه إلكافر، و   .حرصه على فساد إلدين وإ 

ليك أ قوإلهم في هذه إلمسأ لةقد أ جمع إلعلماء على كفر من سب الله تعالى،  .د  لا خلاف أ ن ساب [ : لقاضي عياضقال إ : وإ 

جه   : وأ ما حكم الاس تهزإء بالله تعالى، فهو نفس إلحكم فيمن سب الله تعالى،  ]لى من إلمسلمين كافر حلال إلدمالله تعا وم وم

َّلم عملم  : لا يمان، ما جاء في قولهكون الاس تهزإء بالله تعالى ناقضا  من نوإقض إ ق ونم أَن ت نزم نماف  ر  إل م  ذم ا في  يحم  ئُ  م  ب مم ةو ت نمب   ورم يه  م  س 

ونم  ر  ذم ا تحم  ر جو مَّ خ  م م  نَّ إللَّ 
ِ
وإ  إ ؤ  تهم ز  م ق ل  إس   وله   ك نتم    ق ل وبه   س  رم ت ه  وم آيام أ للَّ   وم ب  ق ل  أَبا  مل عم ن ا ك نَّا نخم وض  وم َّمم ن

ِ
ميمق ول نَّ إ ألَ تهم م  ل لمئن  سم وم

ونم  ؤ  تهم ز  مس   ر   ت تمذ  آئ فمة  ب  لام تمع  أ ب  طم ذ   نكم   ن عم آئ فمة  م   أ ف  عمن طم َّع  ن ن
ِ
مان كم   إ يم

ِ
دم إ مع  تم  ب ينم وإ  قمد  كمفمر  ر م  ج  ن وإ  م  يقول إلفخر إلرإزي ،  أنَهَّ م  كام

ن الاس تهزإء بالدين كيف كان[:  في تفسيره  كفر بالله، وذلك ل ن الاس تهزإء يدل على الاس تخفاف، وإلعمدة إلكبرى ؛ هوإ 

 .]صى إلا مكان، وإلجمع بينهما حسالفي إلا يمان تعظيم الله بأ ق
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ن معتقد أ هل إلس نة وإلجماعة في هذإ إلباب هو إلا يمان بما وصف  إل سماء وإلصفات : ثانيا : نوإقض إلا يمان إلقولية في توحيد إ 

 .ثيلمن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تم  الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله 

ن توحيد إل سماء وإلصفات يناقضه ويخالفه إلشرك وإلا لحاد في أ سمائه وصفاته، وإلا لحاد في أ سمائه تعالى أ نوإع  : وإ 

لحاد حقيقة،  : أ حدها - لها ، وهذإ إ  أ ن يسمي إل صنام بها، كتسميتهم إللات من إلا له، وإلعزى من إلعزيز، وتسميتهم إلصنم إ 

لى أ وثانه نهم عدلوإ عن أ سمائه إ  آلهتهم إلباطلة. فا   م وأ

ه، أ و علة فاعلة بالطبع ونحو تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية إلنصارى له أ با ، وتسمية إلفلاسفة له موجبا  بذإت : إلثاني -

 .ذلك

نه إسترإح بعد أ ن خلق خلقه.  : إلثالث - نه فقير، وقولهم إ   وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من إلنقائص، كقول أ خبث إليهود إ 

نها أ لفاظ مجردة لا تتضمن صفات  : إبعإلر  - تعطيل إل سماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من إلجهمية وأ تباعهم إ 

 ولا معاني. 

 تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول إلمش بهون علوإ كبيرإ . خامسها: -

 

 في أ لوهيته : هو توحيد الله تعالى بأ فعال إلعباد، وذلك بأ ن وتوحيد الله ثالثا : نوإقض إلا يمان إلقولية في توحيد إل لوهية :

سلام تصرف جميع أ نوإع إلعبادة لله وحده لا شريك له، وهذإ إلتوحيد هو أ صل إلدين، ومن أ جله أ رسلت إلرسل عليهم إل 

ن حقيقة إلتوحيد [ : يقول إبن تيمية، وأ نزلت إلكتب لا هو ولا يخ :إ  لا أ ن نعبد الله وحده فلا يدعى إ  لا هو، ولا يتقى إ  شى إ 

لا له، لا ل حد من إلخلق، وأ ن لا نتخذ إلملائكة وإلنبيين أ ربابا ، فكيف بال ئمة  لا عليه، ولا يكون إلدين إ  هو، ولا يتوكل إ 

 . ]لوك وغيرهموإلش يوخ وإلعلماء وإلم

لى ما يضاده ويناقضه وهو إلشرك، ننا نشير إ  ذإ تقرر معنى توحيد إلعبادة وأ هميته، فا  أ ن : وأ صل إلشرك [:  يقول إبن تيمية وإ 

نه ل يعدل أ حد بالله شيئا  من إلمخلوقات في جميع إل مور، فمن عبد  تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يس تحقه وحده، فا 

ن حقيقة إلشرك أ ن يأ تي إلا نسان بخلال وأ عمال خص  ،  ]عليه فهو مشرك به غيره أ و توكل لها ها الله بذإته إلعلية، وجع وإ 

كل ذلك يثبت به  ،و إلذبح باسمه، وإلنذر له والاس تغاثة به في إلشدة... شعارإ  للعبودية ل حد من إلناس كالسجود ل حد،

ن كان يعتقد أ ن هذإ إلا نسان، أ و إلمك ، أ و إلجن إلذي يسجد له، أ و ينذر له، أ و يذبح  إلشرك ويصبح إلا نسان به مشركا ، وإ 

ون   قال الله تعالى في إلنهيي عن دعاء غيره : فمثلا  ، نا ، وأ ن الله هو إلخالقالله شأ   له، أ و يس تغيث به دون ن د  ع  م  لام تمد  وم

كم إللَّ   ب ر     فم  س  سم مم  ن ي
ِ
إ ينم وم ال م  نم إلظَّ إ م   ذ 

ِ
َّكم إ ن

ِ
ل تم فما ن فمعم

ِ
ُّكم فما مر   لام ي كم وم منفمع  ا لام ي ن إللَّ   مم

ِ
إ وم وم لاَّ ه 

ِ
فم لهم  إ ش  مير   لام كام كم بخ  ي ر د 

ه   بماد  ن  ع  اء م  مشم ن ي يب  ب ه  مم له   ي صم آدَّ ل فمض  أ يم   فملام رم ح  وم إل غمف ور  إلرَّ ه  ن :  وقال تعالى، وم ل ك ونم م  مم  ا ي ون ه  مم ن د  ونم م  ع  ينم تمد  إلذَّ  وم

تم  ا إس   وإ مم ع  لمو  سمم  عماءكم   وم وإ د  ع  مم مس  وهم   لا ي ع  ن تمد 
ِ
ير  إ م  ط  لا ي  ق  ك كم   وم ونم ب شر   ف ر  ة  يمك  يمامم مم إل ق  مو  ي اب وإ لمكم   وم ب ير  جم ث ل  خم ئ كم م   .نمب  

 نوإقض إلا يمان إلقولية في إلنبوإت : .2

، فهو بذلك كافر مرتد، له حكم مرتد ،بيا  من إل نبياء، أ و إس تهزأ  بهفكل من سب ن  وتكون بالطعن فيهم والاس تهزإء بهم : .أ   

فلست بزإن أ و سارق  ا أ ناض بسب نبي، بأ ن قال عند ذكره، أ ممن سب نبيا  مجمعا  على نبوته، أ و عر  [ : دير إلمالكييقول إلدر 

آذإهم، أ و بأ حد من إل نبياءمن إس تخف بمحمد [ ويقول :، ]فقد كفر  .]فهو كافر بالا جماع، ، أ و أ
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دعاء إلنبوة : وإدع .ب   : ذلك لعدة إعتبارإت منها ما يليقض إلا يمان إلقولية في إلنبوإت، و  من نوإاء إلنبوة كذبا  إ 

أ ن إدعاء إلنبوة من أ ظلم إلظلم، وأ عظم الافترإء وإلكذب على الله تعالى، فلا أ حد أ عظم ظلما ، ولا أ كبر جرما  ممن  -

لمم  : قال تعالى  إفترى على الله كذبا ، فزعم أ ن الله أ رسله، وهو ليس كذلك، ن  أَظ  مم با  أَو  وم مى عملىم إللَّ   كمذ  ن  إف ترم مَّ  م 

 َّ ن
ِ
ت ه  إ آيام أ بم ب  ونم كمذَّ ال م  ل ح  إلظَّ ومن إدعى إلنبوة وهو كاذب، فهو من أ كفر إلكفار، [:  ولذإ يقول إبن تيمية، ه  لام ي ف 

ن ) : وأ ظلم إلظالمين، وشر خلق الله تعالى، قال تعالى ومن أ ظلم ممن إفترى على الله كذبا  ليضل إلناس بغير علم إ 

  . ]الله لا يهدي إلقوم إلظالمين(

آن نصا  قطعيا  ظاهرإ  على أ ن محمد  - آن إلكريم، حيث نص إلقرأ خاتم إلنبيين،  أ ن إدعاء إلنبوة تكذيب لصريح إلقرأ

نم  : يقول تعالى، فلا نبي بعده ا كام لمك ن  مَّ ال كم   وم ن ر  جم د  م   دو أبَام أَحم مَّ حم ي  ينم م  م إلنَّب  اتمم خم ولم إللََّّ  وم نم إللََّّ   رَّس  كام ء  وم  ب كل    شيم 

ذإ كان لا نبي بعده هذه إلآية نص في أ نه لا[ : يقول إبن كثير، عمل يم ا  إل ولى بالطريق رسول فلا نبي بعده، وإ 

عنه د توإترت إل خبار وق، ]ينعكس ولا نبي رسول كل فا ن ، إلنبوة مقام من أ خص إلرسالة مقام ل ن ، وإل حرى

آن وإلس نة فهو إلكافر.و ، ي(لا نبي بعد: ) بقوله  من رد حجة إلقرأ

هو خاتم إل نبياء وإلمرسلين، فلا نبي بعده، كما  أ ن إدعاء إلنبوة تكذيب للا جماع، فقد أ جمع إلعلماء على أ ن محمدإ   -

أ جمع إلمسلمون وأ هل [ : لبغدإدي، يقول عبد إلقاهر إأ جمعوإ على تكفير من إدعى إلنبوة ل حد بعد رسول الله 

آخرهم عند إلم  آدم عليه إلسلام، وأ  .] سلمين محمدإلكتاب على أ ن أ ول من أ رسل من إلناس أ

 

ن إل قوإل إلتي تناقض إلا يمان بالكتب إلمنزلة لها صور متعددة، وأ مثلة كثير  إلكتب إلمنزلة : .ج   : منهاة يصعب حصرها، إ 

أ و الادعاء إلتكذيب وإلا نكار لهذه إلكتب أ و بغضها، أ و س بها وإلطعن فيها، أ و الاس تهزإء بها وإنتقاصها والاس تخفاف بها، 

ت  ج  :  قال تعالى، باختلاقها وإفترإئها  جم مض  ا ن َّمم إ كل  ر  م  نام ل يه  فم ن ص  و  ت نما سم آيام أ وإ  ب  ينم كمفمر  نَّ إلذَّ 
ِ
وق وإ  إ ا ل يمذ  مهم إ غمير  ل ود  ل نماهم   ج  مدَّ هم   ب ل ود 

م  نَّ إللَّ 
ِ
إبم إ ذم ك يم اإل عم إ حم نم عمز يز  ي ئ ا  : ومن إلآيات إلتي جاءت في شأ ن إلمس تهزئين، قوله تعالى،   كام ت نما شم آيام ن  أ م م  إ عملم  ذم

ِ
إ وم

ه ينو  إبو مُّ مه م  عمذم مئ كم ل ل إ أُو  و  ز  ا ه  هم مذم ولو  –وقد حكى أ هل إلعلم إلا جماع على كفر من أ نكر إلكتب إلمنزلة أ و بعضها ، إتخَّ

آية وإحدة   وكذإ أ جمعوإ على كفر إلمس تهزئ بهذه إلكتب إلمنزلة. –كانت أ

 

 نوإقض إلا يمان إلقولية في سائر إلغيبيات : .3

 في إختصار :فيما يأ تي نبين إلغيبيات 

ومن إلا يمان بالغيب: إلا يمان بالملائكة عليهم إلسلام، وإلا يمان بالجن، فأ ما إلا يمان بالملائكة فهو إلا قرإر  أ ولا : إلملائكة وإلجن :

مع  ، وأ نهم من خلق الله تعالى، وهم إلجازم بوجودهم ر ه  ي أمَ  هم  ب  ل  وم ل قمو  مه  با  ق ون ب  مس   ونم لا ي م  ك رم بمادو مُّ ل ونم ع  م   ،مم ونم إللََّّ ص  مع  لا ي

هم    رم ا أَمم ونم  مم ر  مم ا ي ؤ  ل ونم مم عم مف  ي ورسله إلا يمان بالملائكة أ حد أ صول إلا يمان، ولا يتم إلا يمان بالله وكتبه [ ، يقول إلسعدي : وم

لا بالا يمان بالملائكة ذإ وقد أ جمع إلعلماء على كفر من أ نكر إلملائكة أ و إلجن، أ و إس تهزأ  و ، ]إ  إس تخف بالملائكة، أ و س بهم، وإ 

آيات كثيرة جدإ  تثبت وجود إلملائكة  آية من كتاب الله تعالى ، فما بالك بمن أ نكر أ كان إلعلماء قد أ جمعوإ على كفر من أ نكر أ
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 : لكيقال إلدردير إلما، ، فهو ثابت بالا جماع، وكذلك إلجنوإلجن فوجود إلملائكة عليهم إلسلام كما هو ثابت بالكتاب وإلس نة

ن سب نبيا  مجمعا  على نبوته، أ و ملكا  مجمعا  على ملكيته، أ و أ لحق ب[ ن ببدنه كعرج، وشللويكفر إ   ]ه نقصا  وإ 

آن إلكريم بذكر هذإ أ حد أ ركان إلا يمان إلس تة، وقد حفل إلقر  –كما هو معلوم  –إلا يمان باليوم إلآخر  ثانيا : إليوم إلآخر: أ

تيانه وإلعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك إلا يمان بأ شرإط  إليوم إلعظيم، ومعنى إلا يمان باليوم إلآخر هو إلتصديق إلجازم با 

إلساعة وأ مارإتها، وبالموت وما بعده من فتنة إلقبر وعذإبه ونعيمه، وبالنفخ في إلصور، وخروج إلخلائق من إلقبور، وتفاصيل 

ونؤمن [ يقول إلا مام إلطحاوي :،  وض، وإلشفاعة، وإلجنة وإلناروإلحنشر إلصحف، ونصب إلموإزين، وبالصرإط، إلمحشر، و 

بمك  إلموت إلموكل بقبض أ روإح إلعالمين، ونؤمن بعذإب إلقبر ونعيمه لمن كان لذلك أ هلا ، وبسؤإل منكر ونكير للميت في قبره 

وعن أ صحابه رضي الله عنهم أ جمعين، وإلقبر روضة من   بار عن رسول اللهعن ربه، ودينه، ونبيه على ما جاءت به إل خ 

رياض إلجنة أ و حفرة من حفر إلنار ونؤمن بالبعث وجزإء إل عمال يوم إلقيامة وإلعرض وإلحساب وقرإءة إلكتاب وإلثوإب 

وقد أ جمع إلمسلمون على ثبوته، وهو مقتضى ،  ]ولا يبيدإن وإلعقاب، وإلصرإط وإلميزإن، وإلجنة وإلنار مخلوقتان لا يفنيان أ بدإ  

:  قال عز وجل، على ما كلفهم به على أ لس نة رسله إلحكمة حيث تقتضي أ ن يجعل الله تعالى لهذه إلخليقة معادإ  يجزيهم فيه

  بمث نماكم   عم لمق  ا خم َّمم ب تم   أَن س  أَنَّكم   أَفمحم ونم ا وم ع  جم نما لا ت ر  مي  ل
ِ
يمان، وقد أ خبر الله عز ،   إ نكار إليوم إلآخر مناقض للا  ولا شك أ ن إ 

نكار إليوم إلآخر يد  :  كفر برب إلعالمين، فقال تعالى وجل أ ن إ  د  ل ق  جم مف ي خم إبا  أَئ نَّا ل إ ك نَّا ت رم ل ه م  أَئ ذم بو قمو  ب  فمعمجم جم ن تمع 
ِ
إ وم

لم  ماب  إأُو  ئ كم أَصح  مـ ل أُو  ه م  وم نماق  مئ كم إلَغ لامل  في  أَع  ل أُو  م  وم به    وإ  ب رم ينم كمفمر  ونم ـئ كم إلذَّ  الد  يهما خم ؤمن للكافر إلم حكى الله قولو ، لنَّار  هم   ف 

إ م    : ولهإلذي ق ير   نَّ خم دم بي   لَج  لىم رم
ِ
دتُّ إ د  لمئن  رُّ ة  وم اعمةم قمائ مم نُّ إلسَّ ا أَظ  مم نقملمب اوم ما م   .نه 

نكار إل: ثالث ا  نكار إلوعد وإلوعيد من نوإقض إلا يمان لما يأ تي ::  وعد أ و إلوعيد أ و الاس تهزإء بهإ   من إلمعتبر أ ن إ 

آن إلكريم، وقد حكم الله تعاإلا  أ ن  - آياته، نكار أ و الاس تهزإء بنصوص إلوعد وإلوعيد تكذيب للقرأ لى بالكفر على من جحد أ

آيات الله تعالى، وأ نهم لا تفتح لهم  أ بوإب إلسماء، ولا كما توعده بالعذإب إلمهين، وأ خبر تعالى بأ نه لا أ حد أ ظلم ممن كذب بأ

مه  : قال س بحانه، يدخلون إلجنة ما لام ت فمتَّح  ل نه  وإ  عم تمك برم  إس   ت نما وم آيام أ ب وإ  ب  ينم كمذَّ نَّ إلذَّ 
ِ
تىَّ إ نَّةم حم ل ونم إل جم خ  مد  لام ي اء وم مم إب  إلسَّ م  أَب وم

كم  يماط  وم ل  في  سمم   إل خ  مم مل جم إل جم م ي لك  ينم ذم ر م  ج  ز ي إل م   . نجم 

ن  - نكار نصوص إلوعد وإلوعيد وصرفها عن ظاهرها، أ و الاس تهزإء بها يتضمن طعنا  في إل نبياء عليهم إلسلام، وإ  أ ن إ 

 بياء كفر ورده عن إلا سلام.إلطعن في إل ن 

ثبات إلوعد وإلوعيد وإلتصديق به  - جماع، وتكذيب له، فقد أ جمعوإ على إ  كما  –أ ن هذإ إلا نكار أ و الاس تهزإء مخالف للا 

وكذلك من أ نكر إلجنة، أ و إلنار، أ و [:  يقول إلقاضي عياض، على تكفير منكره أ و إلمس تهزئ بهس بق ذكره ، وأ جمعوإ أ يضا  

جماع إل مة على صحة نقله متوإترإ ، وكذلك من إعترف  جماع للنص عليه، وإ  إلبعث، أ و إلحساب، أ و إلقيامة فهو كافر با 

نها لذإت روحيه،  بذلك، ولكنه قال ن إلمرإد بالجنة، وإلنار، وإلحشر، وإلنشر، وإلثوإب، وإلعقاب معنى غير ظاهره وإ  : إ 

وأ ن إلجنة حق، وأ نها دإر نعيم أ بدإ  لا تفنى، ولا يفنى أ هلها بلا نهاية، وأ نها [ : ويحكي إبن حزم إلا جماع قائلا  ،  ]ان باطنهومع

أ عدت للمسلمين وإلنبيين إلمتقدمين، وأ تباعهم على حقيقة، كما أ توإ به قبل أ ن ينسخ الله أ ديانهم بدين إلا سلام ، وأ ن إلنار 

 .]لكل كافر مخالف لدين إلا سلامدت دإ  لا تفنى ولا يفنى أ هلها أ بدإ  بلا نهاية وأ نها أ عحق، وأ نها دإر عذإب أ ب

 

نكار حكم معلوم من إلدين بالر ورة : .4  إ 
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، ما كان ظاهرإ  متوإترإ  من  إلا نكار بمعنى إلجحود، وعدم الاعترإف وإنتفاء إلا قرإر، وإلمقصود بحكم معلوم من إلدين بالر ورة

جماعا  قطعيا  مثل وجوب أ حد مباني إلا سلام كالصلاة وإلزكاة  أ حكام إلدين معلوما  عند إلخاص وإلعام، مما أ جمع عليه إلعلماء إ 

نكار حكم معلوم من إلدين بالر ورة،، مثل إلربا وإلخمر وغيرهما ترةونحوهما، وتحريم إلمحرمات إلظاهرة إلمتوإ نكار  ومن إ  إ 

وعليه ، لا جماع كالخز  وإلماء ونحوهماأ و يقول بتحريم ما كان حلالا  با، أ و يقول بحل إلربا، أ و إلخمر، وجوب إلصلاة أ و إلزكاة

نكار حكم معلوم من إلدين بالر ورة ك آمن بالله تعالى، [ : يقول إبن حزم، فرإ  وناقضا  من نوإقض إلا يمانفا  وإتفقوإ أ ن من أ

آتى به عليه إلسلام، مما نقل عنه نقل إلكافة، وشك في إلتوحيد، أ و في إلنبوة، أ و في محمد وبرسوله  ، أ و ، وبكل ما أ

ن من جحد شيئا  مما ذكرناه،  في حرف مما أ تى به عليه إلسلام، أ و في إلشريعة أ تى بها عليه إلسلام، مما نقل عنه نقل كافة، فا 

نأ و شك   .]ه كافر مشرك مخلد في إلنار أ بدإ  في شيء منه، ومات على ذلك، فا 

 الاس تهزإء بالعلماء وإلصالحين : .5

آن إلكريم وإلس نة إلنبوية إلصحيحة، هو  ن الاس تهزإء بالعلماء وإلصالحين ل جل ما هم عليه من إلعلم إلشرعي، وإتباعهم للقرأ إ 

آيات الله تعالى، وسخرية ب  شرإئع دين الله عز وجل، ولا شك أ ن هذإ الاس تهزإء كفـر يناقض إلا يمان، في حقيقته إس تهزإء بأ

لم  : يقول الله تعالى إ أُو  و  ز  ا ه  هم مذم ي ئ ا إتخَّ ت نما شم آيام ن  أ م م  إ عملم  ذم
ِ
إ ه ينو وم إبو مُّ مه م  عمذم عدإد ئ كم ل لا في ، ول يجيء إ  إلعذإب إلمهين إ 

، خول نار جهنم، وعدم إلخروج منهاس تهزإء وإلسخرية بالمؤمنين سبب في دوقد ذكر الله عز وجل أ ن الا، حق إلكفار

  : فعندما ينادي أ هل إلنار قائلين
ِ
ما فما نه  نما م  ر ج  َّنما أَخ  ب ونم رم ال م  ناَّ ظم

ِ
نام فما وإ  : يقول الله تعالى جوإبا  عنهم ن  ع د  ؤ  سم قمالم إخ 

نم فمر   َّه  كام ن
ِ
ون  إ م  لا ت كلم   يهما وم وهم   ف  ت م  مذ  ينم فماتخَّ إحم   ير   إلرَّ أَنتم خم نما وم حمم  إر  منما وم نَّا فماغ ف ر  ل آمم َّنما أ ب مق ول ونم رم ي ي بماد  ن  ع  تىَّ يقو م   ياا حم ر  سخ  

ك   ك ر ي وم كم   ذ  و  ك ونم أَنسم حم نه  م  تمض   .نتم  م  

 م :سب إلصحابة رضي الله عنه .6

وهم  ، يقول الله تعالى في شأ نهم :  فالوإجب علينا أ ن نحبهم ونجلهم َّبمع  ينم إت إلذَّ  ار  وم إلَنصم ر ينم وم هماج  نم إل م  ل ونم م  اب ق ونم إلَوَّ إلسَّ وم

م  ما إلَنه  تهم ر ي تحم  نَّات  تجم  مه م  جم أَعمدَّ ل ن ه  وم وإ  عم ض  رم نه  م  وم م إللَّ   عم ضي  ان  رَّ سم ح 
ِ
مد  با  يهما أَب ينم ف  الد   يم  ار  خم ظ  ز  إل عم م إل فمو  لك  ويقول ، إ ذم

م :  س بحانه إ ي َّد  ا سج  كَّع  إهم   ر  مي نهم م  تمرم ماء ب حمم إء عملىم إل ك فَّار  ر  دَّ ه  أَش  عم ينم مم إلذَّ  ول  إللََّّ  وم دو رَّس  مَّ حم إنا  مُّ وم ض  ر  نم إللََّّ  وم لا  م   ب تمغ ونم فمض 

م  يم رم س   ع  أَخ  ر  يل  كمزم نج 
ِ
مل ه م  في  إلا ث مم إة  وم رم مل ه م  في  إلتَّو  ث م مم لك  ود  ذم ج  ن  مأ ثمر  إلسُّ ه م م   وه  ج  ى اهم   في  و  تموم تمغ لمظم فماس   ه  فماس   رم آزم أهَ  فمأ ط  جم شم

عمدم إللََّّ  إلذَّ   م  إل ك فَّارم وم يظم به   إعم ل يمغ  رَّ ب  إلزُّ ج  ه  ي ع  وق  نه  م مَّ عملىم س  ات  م  ال حم ل وإ إلصَّ عمم  ن وإ وم آمم ة  ينم أ ف رم يم ا غ  إ عمظ  ر  أَج  :  وقال ، وم

 .(هبا  ما أ درك مد أ حدهم ولا نصيفهلا تس بوإ أ صحابي، لا تس بوإ أ صحابي فو إلذي نفسي بيده لو أ ن أ حدإ  أ نفق مثل أ حد ذ)

 : : وفيه : نوإقض إلا يمان إلعملية ثانيا  

 .لعبادةفي إنوإقص إلا يمان إلعملية  (1

 .دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به إلا عرإض إلتام عن (2

 .مظاهرة إلمشركين على إلمسلمين (3

 .في إلنبوإتإقض إلا يمان إلعملية نو  (4

 .إلسحر وما يلحق به (5
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 

 :  ةنوإقض إلا يمان إلعملية في إلعباد .1

 ة من نوإقض إلا يمان ، ومن صوره :لا شك أ ن إلشرك في إلعبادة إلعملي

لى الله تعالى وحده فهو من إلعبادإت، ويسمى إلذبح لغير الله : .أ    ن قصد به إلتوجه وإلتقرب إ  نسكا ؛ ل ن إلنسك  فالذبح إ 

ينم لام شرم يكم :  هو إلعبادة وإلقربة ، وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى المم  ب   إل عم اتي  للَّ    رم مم مم يمايم وم ح  مم كي  وم ن س  لامتي  وم نَّ صم
ِ
ق ل  إ

ت  وم  ر  م أُم  لك  ب ذم س  لهم  وم ل  إل م  ينم أَنام  أَوَّ أ ي أ خلص له صلاتك وذبحك، [:  ير في تفسيرهيقول إبن كث، وإلنسك هنا : إلذبيحة، ل م 

قبال بالقصد وإلن  ن إلمشركين كانوإ يعبدون إل صنام، ويذبحون لها فأ مره الله تعالى بمخالفتهم والانحرإف عما هم فيه وإلا  ية فا 

  .]وإلعزم على إلا خلاص لله تعالى

لا لله وحده إلنذر لغير الله تعالى : .ب  ن الله تعالى  وأ ما إلنذر فهو عبادة لا يكون إ  مدح إلموفين به، لا شريك له ، حيث إ 

مو  فقال س بحانه :  اف ونم ي م يخم ر  وم لنَّذ  إي وف ونم با  ير  تمط  س   ه  م  ُّ نم شرم ا كام ـن :  ، ويقول عز وجل م  تم  م   ر  مذم َّفمقمة  أَو  ن ـن ن ا أَنفمق تم  م   مم وم

ال م   ا ل لظَّ مم ه  وم لمم  مع  م ي نَّ إللَّ 
ِ
ر  فما َّذ  ـار  ن ن  أَنصم يخبر تعالى بأ نه عال بجميع ما يفعله [ : وقال إبن كثير في تفسيره لهذه إلآية، ينم م 

إلعاملون من إلخيرإت من إلنفقات وإلمنذورإت، وتضمن ذلك مجازإته على ذلك أ وفر إلجزإء للعاملين لذلك إبتغاء وجهه، 

يرإده، ،  ]غيره ه وكذب خبره، وعبد معهورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته، بل خالف أ مر  ومن خلال ما س بق إ 

لا لله وحده .  ندرك أ ن إلنذر عبادة مدح الله إلموفين به، فلا يكون إ 

لا إلسجود وإلركوع لغير الله تعالى : .ج   لله وحده لا وأ ما إلسجود وإلركوع فلا شك أ نهما عبادتان لله وحده، ولا تكون إ 

للَّ     : شريك له، ولقد أ خبر الله تعالى بانقياد هذإ إلكون كله لله وحده لا شريك له، وسجوده له تعالى، فقال س بحانه وم

لا ظ  ا وم ه  كمر  ع ا وم و  ض  طم إلَر  إت  وم اوم مم ن في  إلسَّ د  مم ج  مس  ال  ي إلآصم و   وم ل غ د  وبالجملة [:  -ام في هذإ إلمق -يقول إبن تيمية ، ل ه م با 

، ]فالقيام وإلركوع وإلسجود حق للوإحد إلمعبود خالق إلسموإت وإل رض، وما كان حقا  خالصا  لله ل يكن لغيره منه نصيب...

نمفماء :  فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، قال س بحانه ينم ح  ينم لهم  إلد   ل ص  خ  م م  وإ إللََّّ ب د  لاَّ ل يمع 
ِ
وإ إ ر  ا أُم  مم لاةم وم ي ق يم وإ إلصَّ وم

كام  ت وإ إلزَّ ي ؤ  ة  وم مم ين  إل قمي   م د  لك  ذم ذإ تقرر أ ن هذه إل عمال من إلعبادإت، وأ نها حق لله وحده لا شريك له سوإء كانت ذبحا  ، ةم وم وإ 

بالله تعالى في عبادته،  أ و نذرإ  أ و سجودإ  أ و ركوعا  أ و طوإفا  ونحوها، فا ن من جعل شيئا  منها لمخلوق كائنا  من كان فقد أ شرك

 وإتخذ مع الله أ ندإدإ .

 

 إلا عرإض إلتام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به : .2

لا يتعلمه  وإلذي يعد ناقضا  من نوإقض إلا يمان إلعملية، وإلا عرإض إلتام عن دين الله تعالى –هاهنا  –وإلمقصود بالا عرإض 

تباع، وإلصدود عن قبول حكم إلشريعةولا يعمل به،  ذإ كان جنسوهو إلتولي عن طاعة إلرسول والامتناع عن إلا   ، فا 

عرإض كلي عن هذإ إلعم ، ل، ومن ثم فهو كفر مخرج عن إلملةإلعمل إلظاهر من أ صل إلا يمان، فا ن تركه وعدم الالتزإم به إ 

آنت إلكافرين وخصال إلمنافقين، كما جاء ذلك فالا عرإض عن دين الله تعالى من صفا آيات كثيرة من إلقرأ يقول ، مفصلا  في أ

م :  الله تعالى َّ ي مي نهم م  ثم  م ب كم  تماب  إللَّ   ل يمح  لىم ك 
ِ
نم إ عمو  تماب  ي د  نم إل ك  يب ا م   مص  ت وإ  ن ينم أُو  لىم إلذَّ 

ِ
مم  تمرم إ هم  أَل نه  م  وم لىَّ فمر يقو م   تموم
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ع   ونم مُّ مئ   ،ر ض  ل ا أُو  مم م وم لك  د  ذم مع  ن ب نه  م م   لىَّ فمر يقو م   متموم َّ ي نما ثم  ع  أَطم ول  وم س  لرَّ با  للََّّ  وم نَّا با  آمم مق ول ونم أ ي لىم إللََّّ  وم
ِ
وإ إ ع  إ د  ذم

ِ
إ ن ين وم م  ؤ  ل م  كم با 

ونم  ر ض  ع  نه  م مُّ إ فمر يقو م   ذم
ِ
مي نهم م  إ م ب كم  وله   ل يمح  س  رم  وم

 مظاهرة إلمشركين على إلمسلمين :  .3

مثلهم، كما قال هو كافر أ جمع علماء إلا سلام على أ ن من ظاهر إلكفار على إلمسلمين وساعدهم عليهم بأ ي نوع من إلمساعدة ف 

وإ  إل يهم ودم س بحانه  ذ  ن وإ  لام تمتَّخ  آمم ينم أ ما إلذَّ  َّه م يام أَيهُّ ل متموم ن ي مم ض  وم مع  ل يماء ب ه م  أَو  ض  مع  ل يماء ب ى أَو  ارم إلنَّصم نه  م   وم َّه  م  ن
ِ
نكم   فما ومن هنا ، م  

يمانفمظاهرة إلمشركين ومعاونتهم على إلمس  . لمين من إلنوإقض إلعملية للا 

 وإت :نوإقض إلا يمان إلعملية في إلنب .4

والاس تهانة بالمصحف تناقض هذإ إلا يمان، وتنافيه  : وهو الاس تهانة بالمصحفلنبوإت، س نورد مثالا  على ما يناقض إلا يمان با

آن،  آن إلكريم أ ن يفعل عامدإ  ما يتضمن إحتقارإ  أ و إس تخفافا  بهذإ إلقرأ بالكلية، وإلمقصود بالاس تهانة ، والاس تهانة إلعملية بالقرأ

سقاطا لح لى:  هذه الاس تهانة عدة أ مثلة منهاول رمته، أ و إ   أ ن يضع إلمصحف تحت قدمه، أ و يلقيه في إلقاذورإت، أ و يسعى إ 

وقد أ جمع إلعلماء على كفر من إس تهان ، الاس تخفاف والاس تهزإء والاحتقار –هاهنا  –، تغييره وتبديله بزيادة أ و نقصان

إبن حزم أ ن إلعلماء ذكر  : عة من أ هل إلعلم ونورد هاهنا ما يليوقد نقل هذإ إلا جماع جمابالمصحف، وخروجه عن إلملة، 

آن حق، وأ ن من زإد فيه حرفا  من غير إلقرإءإت إلمروية إلمحفوظة إلمنقولة نقل إلكافة، أ و نقص :  إتفقوإ على أ ن كل ما في إلقرأ

آن فتمادى مت عمدإ  لكل ذلك عالما  بأ نه بخلاف ما حرفا ، أ و بدل منه حرفا  مكان حرف، وقد قامت عليه إلحجة أ نه من إلقرأ

نه كافر.  فعل فا 

 إلسحر وما يلحق به : .5

لم  : وقد إس تدل بهذه إلآية[ : قال إلحافظ إبن حجر وإ  وم ينم كمفمر  اط  ي  هو وإضح كافر، و  على أ ن إلسحر كفر ومتعلمه ـك نَّ إلش َّ

عوذة فلا يكفر به من تعلمه ، أ و للكوإكب، وأ ما إلنوع إلآخر إلذي هو من باب إلشكالتعبد للش ياطين ،في بعض أ نوإعه

ليه إلمقادير، [:  وقال إلدردير، ]أ صلا   م به غير الله تعالى، وينسب إ  ن تجاهر به فيقتل وسحر يكفر بتعلمه، وهو كلام يعظَّ ثم إ 

ن ل يتب  .]إ 

هو إلذي يدعي مطالعة : ، وإلكاهن ، ولذإ يسمي بعضهم إلمنجم كاهنا  ةإلتنجيم، وهو أ حد أ قسام إلكهان ومما يلحق بالسحر:

 : ت إلكهانة في إلعرب ثلاثة أ ضربكان[ : ذإكرإ  أ نوإع إلكهانةقول إلقاضي عياض ، ي إلغيب ويخبر إلناس عن إلكوإئن علم

نسان ولي من إلجن يخبره بما يسترقه من إلسمع من إلسماء، وهذإ إ أ حدها :  لقسم باطل من حين بعث إلنبيأ ن يكون للا 

  ،إلثالث، قرب أ و بعد، وهذإ لا يبعد وجوده أ نه يخبره بما يطرأ  أ و يكون في أ قطار إل رض وما خفي عنه مما : إلثاني : 

فة وصاحبها إلمنجمون، وهذإ إلر ب يخلق الله تعالى فيه لبعض إلناس قوة ما ، لكن إلكذب فيه أ غلب، ومن هذإ إلفن إلعرإ

عرإف، وهو إلذي يس تدل على إل مور بأ س باب ومقدمات يدعي معرفتها بها،وهذه إل ضرب كلها تسمى كهانة وقد أ كذبهم 

تيانهم  والله أ علم. ]إلشرع ونهيى عن تصديقهم، وإ 

 وإلحمد لله رب إلعالمينتمت 


